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الافتتاحية

منــذ ســنوات، والمجلــس الاعــى للحســابات يصــدر تقريــره الســنوي الذي 

ــة  ــات العمومي ــر المؤسس ــرة في تدب ــالات خط ــن اخت ــه ع ــف في يكش

والجماعــات الترابيــة. ومــع ذلــك لم يتــم تفعيــل مبــدأ ربــط المســؤولية 

ــن  ــؤولين ع ــق المس ــتور 2011، في ح ــه دس ــص علي ــذي ن ــبة ال بالمحاس

الاختــالات التــي أوردهــا، وبذلــك أصبحــت جــدوى تقاريــر هــذه 

ــاؤل.  ــع تس ــة موض ــات الحكام ــي مؤسس ــتورية كباق ــة الدس المؤسس

 منــذ 1989، كان البنــك الــدولي قــد نبــه حكومــات البلــدان الناميــة إلى 

ــاريع  ــل المش ــاح أو فش ــا بنج ــدة وعاقته ــة الجي ــة المالي ــة الحكام أهمي

التنمويــة، واعتــر أن هــذه الحكامــة ينبغــي أن تســتند إلى أربــع دعامات 

أساســية وهــي:

ــكات  ــوارد والممتل ــاظ عــى الم ــم للحف ــد وقي ــة قواع - النزاهــة كمنظوم

ــاءة.  ــتخدامها بكف ــة، واس العمومي

ــع مــن الاطــاع  ــر المعلومــات وتمكــين الجمي - الشــفافية كمدخــل لتوف

عليهــا. 

ــط  ــوارد ورب ــل للم ــر الأمث ــمان التدب ــبة لض ــؤولية بالمحاس ــط المس - رب

ــداف. ــازات بالأه ــم الإنج تقيي

ــى مشــاركة  ــة بمعن ــات العمومي ــذ السياس ــر وتنفي - التشــاركية في تحض

جميــع مكونــات المجتمــع عر ممثليهــم في صياغــة السياســات العمومية، 

أي مــا نســميه بالديموقراطيــة. 

وقــد دعــا البنــك الــدولي لاعتــماد الحكامــة في تدبــر الماليــة العمومية لأن 

تقاريــر خرائــه تكشــف بــأن القــروض التــي يمنحهــا لــدول العــالم الثالــث 

لا تحقــق النتائــج المتوخــاة في تحقيــق التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة 

ــب في  ــاد والتاع ــة الفس ــراؤه أن تكلف ــدر خ ــد ق ــر. وق ــة الفق ومحارب

ــي  ــج الداخ ــن النات ــط إلى %2 م ــل في المتوس ــة تص ــات العمومي الصفق

الخــام. 

إنهــا كلفــة باهظــة وذات تداعيــات خطــرة بالنســبة للدولــة والمجتمــع 

عــى الســواء. ففــي المغــرب مثــا الــذي يبلــغ ناتجــه الداخــي الخــام الى 

ــواع  ــف أن ــة بمختل ــة المنهوب ــإن الأمــوال العمومي ــار درهــم، ف 1007 ملي

الفســاد تصــل إلى حــوالي خمســين مليــار درهــم ســنويا، أي 5000 مليــار 

ــت  ــة لازال ــتثمارات العمومي ــة الاس ــاذا مردودي ــر لم ــذا يف ــنتيم! وه س

ــة والمجــاورة. فنســبة الاســتثمار في  ــدان المماثل ــة مــع البل ضعيفــة مقارن

العشريــن ســنة الماضيــة في المغــرب مرتفعــة وتتجــاوز في المتوســط 30% 

مــن الناتــج المحــي الإجــمالي، وتتجــاوز نســب معظــم البلــدان المماثلــة، 

ــك لم ترتفــع نســبة النمــو، ولم يتمكــن الاقتصــاد الوطنــي مــن  ومــع ذل

خلــق مناصــب الشــغل الكافيــة ولا مــن تجــاوز الهشاشــة التــي تميــزه. 

ان تغــول لوبيــات الفســاد وتعاظــم تأثرها الســلبي عــى الإدارة العمومية 

في جميــع القطاعــات، بســبب سياســة الاعقــاب وغياب الرقابة السياســية 

التــي تؤســس وتأطــر الرقابتــين الإداريــة والقضائيــة المتمثلــة في المحاكــم 

الماليــة يعــود الى غيــاب المحاســبة والمتابعــة وفقــا للقانون. 

ــوالي  ــم ت ــرب، ورغ ــتقال المغ ــى اس ــنة ع ــرور 60 س ــد م ــذا، وبع وهك

المخططــات والمشــاريع، لم تتمكــن البــاد مــن تحقيــق إقــاع اقتصــادي 

حقيقــي والالتحــاق بالبلــدان الصاعــدة رغــم أن بعضهــا لا يتوفــر عــى 

ــج  ــرب. فالنات ــا المغ ــر عليه ــي يتوف ــة الت ــروات الطبيعي ــات وال الإمكاني

ــج  ــرات النات ــع م ــغ أرب ــد يبل ــل التايان ــد صغــر مث الداخــي الخــام لبل

الداخــي الخــام للمغــرب! إن "نظــام اتخــاذ القــرارات " كــما تؤكــد 

ــر  ــي تف ــي الت ــياسي ه ــام الس ــة النظ ــة، أي طبيع ــات الدولي المؤسس

هــذه المعضلــة. وبالتــالي لا يمكــن محاربــة الفســاد بشــكل حقيقــي ووضع 

حــد لــه، دون وجــود رقابــة سياســية حقيقيــة يمارســها برلمــان منتخــب 

انتخابــات حــرة ونزيهــة وبالصاحيــات التــي تتوفــر عليهــا الرلمانــات في 

ــة. ــة الحقيقي ــدول الديموقراطي ال

 وفي نهايــة المطــاف لا مخــرج مــن الأوضــاع المتأزمــة التــي تعــاني منهــا 

البــاد دون إصــاح ســياسي ودســتوري يضــع المغــرب عــى ســكة التطــور 

ــية  ــات الاساس ــة الحاج ــل بتلبي ــافي الكفي ــي والثق ــادي والاجتماع الاقتص

لجميــع المواطنــين والمواطنــات، ويضمــن مســتقبا زاهــرا لــكل شــبابه.

في الحاجة إلى رقابة حقيقية 
على المالية العمومية 

ابتــداء مــن الجمعــة الثانيــة لشــهر ســبتمر مــن كل ســنة، وعــى 
ــوف"  ــية "لاكورن ــة الباريس ــن الضاحي ــام تحتض ــة أي ــداد ثاث امت
ــدة الإنســانية، لســان  ــر جري ــذي أنشــأه مدي ــل الإنســانية ال حف
حــال الحــزب الشــيوعي الفرنــي ســنة 1930 مــن أجــل التضامــن 

مــع العــمال.
وعــرف الحفــل تطــورات كبــرة منــذ ذلــك الحــين، حيــث تمكــن 
مــن اســتقطاب مــآت الآلاف مــن الــزوار المحليــين ومئــات القــوى 
المناضلــة مــن أجــل التقــدم والتحرر في العــالم، سياســية واجتماعية 

وثقافية. 
ــود  ــاء في العق ــالي عــى هــذا اللق ــب الاحتف ــان الجان ورغــم طغي
الأخــرة إلا أنــه يبقــى دائمــا مناســبة نضاليــة لمختلــف قوى اليســار 
ــا  ــول القضاي ــدولي ح ــام ال ــرأي الع ــارة ال ــل إث ــن أج ــالم م في الع

ــم. ــة في باده ــة والاجتماعي ــية والاقتصادي السياس
ــوة،  ــنة بق ــذه الس ــل ه ــربي في حف ــار المغ ــر اليس ــه ح وكعادت
ســواء مــن خــال أنشــطة سياســية وفنيــة ينظمهــا في أروقتــه و 
أخــرى مشــتركة أو مشــاركة مناضليــه في أنشــطة تنظمهــا أروقــة 

ــة.  قــوى سياســية دولي
ــتراكي زوال  ــي الاش ــة الديمقراط ــزب الطليع ــح رواق ح ــد افتت وق
ــة  ــع رواي ــوم الجمعــة 13 شــتنر برنامــج أنشــطته بحفــل توقي ي
قالــت "أمــي للســجان.." لصاحبهــا يوســف الطاهــري، قــام عــى 
إدارتــه فــادي بنعــدي، شــارك فيــه الناشــط الحقوقــي عزيــز بنعبد 
ــة، وكــذا المعتقــل الســياسي  ــا الرواي ــة قــدم فيه الرحــمان بمداخل
ــن الطاهــر بشــهادة حــول الاعتقــال الســياسي  الســابق محمــد ب

وقــد اختتــم اليــوم بامســية فنييــة.
وحــوالي الســاعة الرابعــة زوالا مــن يــوم الســبت 14 شــتنر نظــم 
ــرواق الحــزب الشــيوعي الفرنــي فــرع  اليســار المغــربي نــدوة ب
ــا  ــارك فيه ــرب" ش ــر المغ ــن يس ــوان إلى"أي ــت عن ــان دوني تح س
ــى  ــج الديمقراطــي ومصطف ــن النه ــة ع ــى براهم ــن مصطف كل م
الشــناوي عــن الحــزب الاشــتراكي الموحــد وفــادي بــن عــدي عــن 

حــزب الطليعــة، ادارهــا الناشــط الحقوقــي عزيــز بنعبــد الرحمان. 
حيــث أجمعــت المداخــات عــى إفــاس شــعارات الانتقــال 
الديمقراطــي وركــزت عــى ضرورة وحــدة اليســار مــن أجــل بنــاء 
ديمقراطيــة حقيقيــة. وكان زوار رواق الطليعــة في نفــس اليوم عى 
موعــد مــع أمســية فنيــة شــارك فيهــا الفنــان مصطفــى الدرقــاوي.
ــوى اليســار في مســرة حاشــدة  ــوم الســبت التأمــت ق ومســاء ي
جابــت شــوارع حفــل الإنســانية انطاقــا مــن رواق حــزب الطليعة 
ــج  ــزب النه ــد و رواق ح ــتراكي الموح ــزب الاش ــرواق الح ــرورا ب م
الديمقراطــي لتجــول في كافــة انحــاء الحــي العالمــي ثــم الأوروبي. 
ــل  ــي تشــغل الحق ــب الت ــا المتظاهــرون بأهــم المطال صــدح فيه
ــة  الســياسي المغــربي وفي مقدمتهــا إطــاق سراح المعتقلــين و تلبي

ــب الحــراك الاجتماعــي...  مطال
وحــوالي الســاعة الثالثــة بعــد الــزوال نظمــت لجنــة النســاء 
ــة"  ــاء والمقاوم ــوان " النس ــت عن ــدوة تح ــا ن ــات بأوروب الطليعي
ــي  ــة الديمقراط ــزب الطليع ــة لح ــة المركزي ــوة اللجن ــا عض أدارته
الاشــتراكي المناضلــة ســعاد الشــاوي شــاركت فيهــا كل مــن المناضلــة 
والناشــطة  الســوداني  الشــيوعي  الحــزب  عــن  عبــاس  نــدى 
الفلســطينية دلال ابــو الســعود والمناضــل وليــد صقيــع عــن 

ــاني. ــيوعي اللبن ــزب الش الح
ــر بالذكــر أن الطليعــة شــاركت في نــدوة حــول المعتقلــين  والجدي
ــيوعي  ــزب الش ــا الح ــي نظمه ــوني الت ــان الصهي ــجون الكي في س
ــة  ــه المناضل ــا" أدارت ــخ نضالن ــذا تاري ــوان" ه ــت عن ــاني تح اللبن
ســعاد الشــاوي عــن حــزب الطليعــة الديمقراطــي الاشــتراكي 
وحرتــه ســها بشــارة المعتقلــة الســابقة في الســجون الصهيونيــة 
و المعتقــل الســابق أيضــا صــاح حمــوري. وحــر هــذه النــدوة 
كذلــك مناضــل الحــزب ضــد الرأســمالية الفرني والمرشــح الســابق 

ــنو  ــي بسونس ــل "أوليفي ــية المناض ــات الفرنس لانتخاب
.Olivier Besancenot

فرنسا: اليسار المغربي بحفل الانسانية

نظمــت الشــبيبة الطليعيــة جامعــة صيفية بين 8 و14 من الشــهر الجاري، تحت شــعار: "شــباب طليعــي من أجل 
الديمقراطيــة"، والتــي اســتفاد منهــا مجموعــة مــن المتعاطفــات والمتعاطفين مع الشــبيبة، وعرفــت تكوينا متنوعا 
في مجموعــة مــن المجــالات السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة والفنيــة، بتأطــر مــن مجموعــة مــن الكفــاءات 
السياســية للحــزب عــى رأســهم الكاتــب العــام للحــزب ومنســق فيدراليــة اليســار الديمقراطــي د. عــي بوطوالــة، 
والخبــر الاقتصــادي أمــين خاجــي، ود. جــمال فــزة أســتاذ جامعــي بالربــاط، والمختــص في التواصــل ذ. ســعيد بنــار. 
كــما عرفــت الجامعــة مجموعــة مــن الورشــات، ســواء تلــك المتعلقــة بالفــن الملتــزم، المــرح وكذلــك الرقــص 

التعبــري، ومجموعــة مــن حلقــات النقــاش في مواضيــع مختلفــة. 
ــيقية Fiesta de la calle، في  ــة الموس ــاركة الفرق ــارع بمش ــاني الش ــى فن ــة ع ــة الصيفي ــت الجامع ــد انفتح وق

ــة. الأمســية الختامي

الشبيبة 
الطليعة 

تعقد 
جامعتها 

الصيفية

◆ يوسف الطاهري

AbdelHadi Hadi
وتؤطر
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عين على الساحة...

◆ زياد السادري

الرأي العام والحلقة المفرغة
لا أحــد يســتطيع، ان ينفــي غليــان الســاحة السياســية والاجتماعيــة بالمغرب، ولا 

أحــد يمكنــه، أن يســجل عــى نفســه، القــول بــأن غالبيــة المواطنــات والمواطنــين، 

راضــون عــن أوضاعهــم الماديــة والمعنويــة، غــر أنــه بتأمــل في قــراءة مضامــين 

ــة،  ــك الغالبي ــياسي لتل ــي والس ــع الاجتماع ــين للوض ــدى العاكس ــوت والص الص

نقــف عــى حقائــق صادمــة.

ــي  ــاد، والت ــة للب ــة العام ــاج للسياس ــو نت ــع ه ــذا الوض ــروف أن ه ــن المع م

بقيــت عــى نفــس الخــط القائــم عــى تفقــر الأغلبيــة وهــدر الــروات وسرقتهــا 

ــع  ــة توض ــة العام ــروف أن السياس ــة، ومع ــية للأقلي ــيطرة السياس ــى الس وع

بميكانيزمــات محتكِــرة للقــرار الســياسي؛ خــط لم يحــد عــن مســاره رغــم تغــر 

الوجــوه والألســنة منــذ عقــود؛ لكــن مــا كان يعــزي النفــس ويخلــق الأمــل في 

المــاضي هــو أن الوضــع كان يفــرز رأيــا عامــا يســود في المجتمــع، يذهــب مبــاشرة 

الى أصــل الــداء، ويحــره في السياســة العامــة للدولــة، بــدون لــف ولا دوران.

ــرأي عــام ناتــج  مــا ناحظــه اليــوم هــو ان المجتمــع يــدور في حلقــة مفرغــة ل

ــا الجزئيــة، ومــا ان تتقــادم قضيــة حتــى تظهــر أخــرى، بــل يصــل  عــن القضاي

الأمــر في بعــض الأحيــان الى أن يقبــض المجتمــع عــى سفاســف القضايــا ويرفعهــا 

إلى أعــى قمــة ويظــل متشــبثا بهــا بمعــزل عــما هــو كي وعــام. 

مــن اهــم قوانــين الجــدل في المجتمــع ان التراكــمات في الكــم، تــؤدي إلى تغــر 

ــل  ــه، وننتق ــد عن ــم لا نحي ــدور في الك ــل ن ــا نظ ــا في حالتن ــر انن ــف، غ في الكي

باســتمرار مــن احــدى القضايــا الجزئيــة إلى أخــري جزئيــة بطريقــة سرياليــة، لا 

شــك انهــا تثــر شــفقة حتــى مــن يقــف متفرجــا، يجعــل نفســه قاضيــا سياســيا 

يصــدر الأحــكام دون أن يكلــف نفســه إدخــال يــده في " العصيــدة الحاميــة". 

ــدر  ــاس وه ــا اخت ــل قضاي ــها، مث ــة نفس ــة الجزئي ــا الهام ــب ان القضاي والغري

وتبذيــر المــال العــام التــي تعــج بهــا تقاريــر المجلــس الأعــى للحســابات عــى 

ــام المتحكــم في الصغــرة  ــة شــحنة سياســية إلى الع ــال، لا توصــل أي ســبيل المث

ــة  ــة وأقلي ــة دور الدول ــي بمكان ــو ان الوع ــذا ه ــبب في كل ه ــرة، والس والكب

المجتمــع في صنــع القــرار الســياسي والاجتماعــي والاقتصــادي وعــي متــدنٍ جــدا، 

وتحتــل فيــه القضايــا الجزئيــة فقــط ، دون غرهــا، المكانــة الأساســية، ومــا دام 

الــرأي العــام " الشــبه الثابــت " غائــب ، فإنــه مــن العــادي ان يعيــش المجتمــع 

عــى لــوك ومضــغ الــرأي العــام المتغــر باســتمرار ويتلهــف عــى البحــث عــن 

الطرائــف والغرائــب.

ــة  ــا الجزئي ــق بالقضاي ــا يتعل ــه م ــه، ســواء من ــام ويصنع ــرأي الع ــا يشــكل ال م

او الكليــة، الداخليــة او الخارجيــة، المزيفــة او الصحيحــة هــو، أساســا، الإعــام 

بمختلــف وســائله ، وقــد قــدم وزيــر ســابق للثقافــة والتواصــل مؤخــرا تشــخيصا 

جديــا لواقــع الصحافــة اليــوم في المغــرب، لكــن عــى مســتوى الســبب حــره 

في لــوم الدولــة وقانــون الصحافــة، مــع العلــم أن الدولــة التــي مــا تــزال خــارج 

ــا  ــزات،  ولدين ــا المعج ــر منه ــن أن تنتظ ــة لا يمك ــة الحقيقي ــرة الديمقراطي دائ

مثــال الصحافــة في المغــرب في الســتينات والســبعينات والثمانينــات حيــث 

لعبــت دورهــا التقدمــي في تشــكيل الــرأي العــام رغــم ظــروف القمــع والرقابــة 

ــرأي والتعبــر. والحجــز وكبــت حريــة ال

لا يمكــن طمــس الأســباب الحقيقيــة لــتردي الوضــع الصحــافي في المغــرب الى مــا 

لا نهايــة، لا بــد يومــا مــا أن يفــرز المجتمــع أبنــاءه الحقيقيــين الذيــن ســيتألمون 

لآلامــه ومعاناتــه ليــس بالقيــام بــدور ســاعي الريــد او دور "ماشــافشي حاجــة" 

ولكــن بــدور التعبــر عــن الحقيقــة والغــوص في تشــابكاتها واســتخاص الأســاسي 

والثانــوي مــما هــو تافــه.

ــد ان  ــر، وأكي ــد الكث ــره عن ــرك أث ــد ت ــد الجدي ــا ســمي بالعه ــال م ــد ان آم أكي

ــة إلى  ــة النقــد مــن الدول مــا هــو إيجــابي في الدســتور الحــالي قــد حــول بوصل

الحكومــة عــى اعتبــار أن اختصاصاتهــا ازدادت، وأكيــد ان ولادة عــدة مجالــس 

عليــا ضخمــت مــن الآمــال الملقــاة عليهــا، لكــن كل هــذا مــا كان لــه ان ينجــح في 

صرف النظــر، عــن تشــكيل رأي عــام حــول نظــام الحكــم وعاقــة ذلك بالسياســة 

العامــة للبــاد، لــولا تدهــور الإحســاس بالمســؤولية الخطــرة الملقــاة عــى 

الصحــافي وعــى مؤسســته بــكل طاقمهــا الموجــود عــى قمــة الإشراف عليهــا.

ــل  ــة عــى أن تجع ــة المجتمعي ــذي ســاعد الأقلي وأكاد أجــزم أن الاعــام هــو ال

ــة  ــة والاجتماعي ــية والاقتصادي ــة السياس ــرارات الأقلي ــع ق ــع تبل ــة المجتم أغلبي

ــرات  ــة بالمهات ــي الاغلبي ــذي يله ــو ال ــام ه ــمومة، والاع ــرة ومس ــا م ــم أنه رغ

ــمين. ــب الس ــم أو حج ــث وتقزي ــم الغ ــطحات وبتضخي ــفات والش والقش

كدش تشعل معركة قانون الإضراب

 فرضــت عــدة دوافــع عــى الكونفدراليــة الديمقراطيــة للشــغل مواصلــة النضــال دفاعــا عــن الحريــات النقابيــة وعــن مطالــب 

ــا بســبب اســتمرار  ــا و إجتماعي ــيا، اقتصادي ــة، سياس ــة البنيوي ــن الأزم ــة ع ــع منبثق ــا دواف ــة و مكتســباتها ؛ إنه ــة العامل الطبق

الاســتبداد واســتشراء الفســاد بأغلــب مؤسســات الدولــة و جــل الجماعــات الترابيــة، مــما وضــع المغــرب عــى ســبيل أفقــه مجهــول 

و المنفتــح عــى كل الاحتــمالات كنتيجــة لاختيــارات الاشــعبية للدولــة و للحكومــة.

إن منــاخ الأزمــة الســائد ولَّــد حــالات التســاؤل حــول الغايــات الحقيقيــة الثاويــة وراء اســتهداف الطبقــة العاملــة في قوتهــا و في 

حرياتهــا النقابيــة، بــرزت معــه الكونفدراليــة الديمقراطيــة للشــغل كقــوة عماليــة حقيقيــة تناقــض مصالــح مــا يعتمــل في نفــوس 

الذيــن يتخــذون القــرارات مــن طموحــات وأوهــام الرأســمال الجشــع و المتوحــش.

فطالمــا أن الأفــراد غــر متمتعــين بالحقــوق، فــا معنــى للديمقراطيــة السياســية التــي لــن تتحقــق مــالم تتحقــق الديمقراطيــة في 

ــن مؤسســة  ــع المســتويات ع ــة للشــغل دافعــت عــى جمي ــة الديمقراطي ــذا فالكونفدرالي ــي، له ــين الاقتصــادي والاجتماع المجال

ــف التقاعــد  ــة عــى التفــاوض الاجتماعــي وإرجــاع مل ــين ذات الصبغــة الاجتماعي ــة كل القوان الحــوار الاجتماعــي وضرورة إحال

لطاولــة التفــاوض الثــاثي الأطــراف، منتقــدة بقــوة في نفــس الآن كل المــررات التــي تقدمهــا الحكومــة حيــث يــرى رفــاق كــدش 

انهــا تنطلــق مــن نتائــج سياســتها الحكوميــة التفقريــة ولا تتجــه إلى الأســباب الحقيقيــة الكامنــة في الاختيــارات المرتبطــة بمراكــز 

ــة التــي يعــر عنهــا  ــذ إجــراءات تعميــق الأزمــة المركب ــة تنفي ــة التــي تفــرض عــى الحكومــة المغربي ــر الأجنبي ــة والتقاري الهيمن

التبايــن الحاصــل بــين ارتفــاع أســعار المــواد الأساســية وهزالــة الأجــور و التعويضــات وشــح فــرص الشــغل و التريــح الجماعــي 

و التضييــق المتصاعــد عــى الحريــات النقابيــة التــي لا ولــن تعوضهــا الزيــادة الطفيفــة المقــررة في اتفــاق 25 أبريــل 2019 بــين 

ــات  ــة نتيجــة للحري ــادة الهزيل ــر الأمــر و كأن هــذه الزي ــم تصوي ــة، حيــث ت ــات النقابي ــا و بعــض المركزي الحكومــة و الباطرون

النقابيــة بينــما العكــس هــو الحاصــل، مــما دفــع الكونفدراليــة الديمقراطيــة للشــغل لمقاطعــة التوقيــع عــى هــذا الاتفــاق كــما 

نعتتــه عــى أنــه نــوع مــن التضليــل لإيهــام الــرأي العــام و العــمالي بالانكبــاب الحكومــي عــى حــل مشــاكل الطبقــة العاملــة.

ــة الاشــعبية ، أصبــح موضــع إجــماع  ــة للشــغل موقــف الدفــاع و مواجهــة السياســة الحكومي ــة الديمقراطي ــار الكونفدرالي اختي

ــان  ــاع منســوب الاحتق ــرة الاحتجــاج وارتف ــدو واضحــا بعــد اتســاع دائ ــا يب ــة، وهــذا م ــة أو معين ــق موقــف فئ ــي و لم يب وطن

الاجتماعــي خصوصــا بعــد الانفــراد الحكومــي بإعــداد مــشروع القانــون التنظيمــي لــإضراب وإحالتــه عــى الرلمــان دون إشراك 

المركزيــات النقابيــة، فــكان لابــد للقيــادة الكونفدراليــة أن تضــع هــذا المــشروع كأول نقطــة في جــدول أعمالهــا النضــالي وترجمــة 

كل المواقــف لفعــل احتجاجــي مــن خــال إطــاق عرائــض إلكترونيــة وورقيــة وإرســال شــكوى للمنظــمات العماليــة الدوليــة، 

وداعيــة أجهزتهــا الوطنيــة، الوطنيــة، الجهويــة، الإقليميــة و المحليــة للرفــع مــن مســتوى التعبئــة وتقديــم توضيحــات وشروحــات 

حــول مضامــين المــشروع الــذي يعمــل عــى منــع و تقييــد ممارســة حــق الإضراب وهــو مــا يتنــافى مــع المبــدأ الدســتوري الــذي 

ينــص عــى أن حــق الإضراب مضمــون، كــما أن المــشروع يخــرق مبــادئ منظمــة العمــل الدوليــة و الاتفاقيــات الدوليــة الأساســية 

87 و 98 ، ناهيــك عــى أن الحكومــة لم تصــادق عــى الاتفاقيــة الدوليــة 87 المتعلقــة بالحريــة النقابيــة وحمايــة الحــق النقــابي 

ولم تعمــل عــى إلغــاء الفصــل 288 مــن القانــون الجنــائي كــما التزمــت بذلــك في اتفــاق 26 أبريــل 2011 ، كــما حمــل المــشروع 

إجــراءات لتخويــف ولترهيــب و لتهديــد الأجــراء في ممارســة حــق الإضراب واســتهدافهم بشــكل مبــاشر ماديــا وقضائيــا بالعقوبات 

الجنائيــة الأشــد و بالتعويــض عــن الخســائر الماديــة، كل ذلــك بهــدف تفتيــت القــوى الفاعلــة في الســاحة الوطنيــة وتهميشــها 

واحتــواء حركــة الــراع بغايــة الوصــول إلى خنقــه و تصفيــة الكثــر مــن مكاســب النضــال الديمقراطــي خدمــة للرأســمال المتوحــش 

واســتغال للطاقــات العماليــة واســتعبادها. 

ــا  ــيا، اقتصادي ــة؛ سياس ــات الدولي ــة التحدي ــى مجابه ــادرة ع ــة ق ــة مغاربي ــوة إقليمي ــكيل ق ــة وتش ــماع الدولي ــة الأط ولمواجه

ــة  ــة الجزائري ــح الحــدود المغربي ــم مســرة شــعبية لفت ــة للشــغل إلى تنظي ــة الديمقراطي ــا دعــت الكونفدرالي ــا و ثقافي واجتماعي

ــا وحــدة المصــر. ــى مؤداه ــة المعن ــارة واضح ــة في إش ــة الجزائري ــة النقابي ــة و الحرك ــة الوطني ــة النقابي ــع الحرك بتنســيق م

ــة للشــغل تؤكــد اســتقال القــرار النقــابي  ــة الديمقراطي ــل الكونفدرالي ــة المتخــذة مــن قب ــة و النضالي إن كل الخطــوات الكفاحي

ــات  ــة كل المخطط ــي لمواجه ــياسي والاجتماع ــة الس ــه بجدلي ــزي" لربط ــب "الخب ــاره في المطل ــة انحص ــن محاول ــه م ــاء ب والارتق

ــح الرأســمال الجشــع. ــابي لصال ــت العمــل النق ــة لتفتي الرامي
◆ محمد بوتخساين

AbdelHadi Hadi
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المجلس الأعلى للحسابات ... محكمة الأوراق
يعــرض المجلــس الأعــى للحســابات تقريــره ســنوياً حــول الماليــة العموميــة، مــن المفــروض أن يســتعرض 
هــذا التقريــر اختــالات تدبــر مجموعــة مــن المؤسســات والمقــاولات العموميــة دون ميــز، وأيضــا ســوء 
ــذا  ــا، وك ــة وصرف ميزانياته ــج المحلي ــاريع والرام ــين للمش ــين والجهوي ــين المحلي ــير المنتخب ــاد تس وفس
ــأن  ــر الش ــي تدب ــات الت ــة العقلي ــربي، وطبيع ــن المغ ــى مواط ــج ع ــاريع والرام ــذه المش ــات ه انعكاس

ــذا  ــس، وك ــر للمجل ــر الأخ ــور التقري ــياق قص ــارئ في س ــع الق ــنحاول وض ــف س ــذا المل ــي، في ه العموم
القــراءة التحليليــة لبعــض الأرقــام الصادمــة والمعطيــات الخطــرة حــول الماليــة والشــأن العموميــين، التــي 
كشــف عنهــا التقريــر الأخــرا، وكــذا الإغفــال المقصــود لبعــض القطاعــات الحيويــة المرتبطــة بالــروة والتــي 

ــا للدولــة. ــر العلي ظلــت حكــرا في معطياتهــا عــى الدوائ

أدوار المجلس الأعلى للحسابات
ــة  ــة المالي ــا لمراقب ــة العلي ــو الهيئ ــابات ه ــى للحس ــس الأع المجل

ــذ  ــى تنفي ــا ع ــة العلي ــولى المراقب ــه يت ــة، أي أن ــة بالمملك العمومي

القوانــين الماليــة. ويتحقــق مــن العمليــات المتعلقــة بمداخيــل 

ــه بمقتــى  ــزة الخاضعــة لمراقبت ــف الأجه ومصاري

القانــون )الجماعــات، الجهــات، الإعــام العمومــي، 

الصحــة...( ، ويقيــم كيفيــة تدبرهــا لشــؤونها، 

ويتخــذ عنــد الاقتضــاء، عقوبــات عــن كل إخــال 

بالقواعــد الســارية عــى العمليــات المذكــورة، كــما 

يقــوم بمهمــة مراقبــة وتتبــع التريــح بالممتلكات، 

ــص  ــية وفح ــزاب السياس ــابات الأح ــق حس وتدقي

النفقــات المتعلقــة بالعمليــات الانتخابيــة، ويقــدم 

أيضــا مســاعدات واستشــارات للهيئــة التشريعيــة 

والتنفيذيــة والقضائيــة، ثــم يرفــع  رئيــس المجلــس 

الســنوي  تقريــره  للملــك   للحســابات  الأعــى 

ويوجهــه للحكومــة والرلمــان، وينــشر في الجريــدة 

العــاشر مــن  البــاب  الرســمية وذلــك حســب 

الدســتور المتعلــق بالمجلــس الأعــى للحســابات في 

الفصلــين 147 و148 منــه.

ــذي  ــابات ال ــى للحس ــس الأع ــس المجل ــع رئي ــنة يرف ــد كل س وعن

تقريــره  ســابقا_  الأول  الوزيــر  جطــو  ادريــس  حاليــا  _يمثلــه 

للملــك، فيكشــف عــن التدابــر الماليــة والبشريــة واللوجيســتيكية 

للمؤسســات العموميــة ويقيــم عملهــا، مــن خــال رصــده وتتبعــه 

لهــذه التدابــر بالإضافــة إلى وضعــه لتوصيــات ومقترحــات وتنبيهات 

لهــذه المؤسســات،  وبهــذا الصــدد أنــزل المجلــس الأعــى للحســابات 

تقريــره الســنوي لســنة 2018 لمجموعــة مــن المؤسســات العمومية، 

ــة المنجــزة حيــث  ــام بالرفــع  مــن عــدد المهــمات الرقابي بحيــث ق

وصلــت إلى 274  مهمــة رقابيــة مقابــل 160 خــــال الـسـنـتـيـــن 

الـفـارطـتـيـــن، أي ارتـفـــاع عــدد المــهـــمات  ب 114 مهمــة، وكــذا 

تنويــع مجــال تدخــل المحاكــم الماليــة ليشــمل مجمــل القطاعــات 

ــن  ــة في ميادي ــة رقابي ــا 50 مهم ــز أيض ــة، وأنج ــة الحيوي العمومي

مراقبــة تســير الأجهــزة العموميــة وتقييــم الرامــج العموميــة، كــما 

ــادة  ــص م ــما يخ ــا في ــرارا قضائي ــس 181  ق ــرف المجل ــدرت غ أص

التدقيــق والبــث في الحســابات و 15 قــرارا في ميــدان 

ــة. ــة والشــؤون المالي التأديــب المتعلــق بالميزاني

 أمــا أهــم إنجــازات المجالــس الجهويــة للحســابات، 

فيمكــن تلخيصهــا في تنفيــذ 224 مهمــة رقابيــة 

تنــدرج في إطــار مراقبــة التســير عــى مســتوى بعــض 

الجماعــات الترابيــة والمؤسســات العموميــة المحليــة، 

وكــذا بعــض شركات التدبــر المفــوض. هــذا بالإضافــة 

ــق  ــادة التدقي ــا في م ــما نهائي ــدار 1.963 حك إلى إص

والبــث في الحســابات و 53 حكــما في ميــدان التأديــب 

ــة إلى  ــة، بالإضاف ــؤون المالي ــة والش ــق بالميزاني المتعل

هــذه الإجــراءات، أحالــت النيابــة العامــة  فيــما 

يتعلــق بالتأديــب والعقوبــات لــدى المحاكــم الماليــة 

114 متابعــا عــى هــذه المحاكــم في ميــدان التأديــب 

المتعلــق بالميزانيــة والشــؤون الماليــة كــما أحــال 

ــا  ــدى المجلــس الأعــى للحســابات 8 قضاي ــل العــام للملــك ل الوكي

تتعلــق بأفعــال قــد تســتوجب عقوبــة جنائيــة عــى رئاســة النيابــة 

العامــة، وتبقــى الملفــات المحالــة عــى القضــاء ضعيفــة بالمقارنة مع 

ــالات. حجــم الاخت

ارتفاع في النفقات وعجز في الناتج الداخلي الخام !

وفي إطــار الأرقــام التــي ســجلها المجلــس الأعــى للحســابات في تقاريــره، يكشــف لنــا مجلــس جطــو عــن ضعــف الحكومــة في 

تنفيذهــا للقوانــين الماليــة، بحيــث عــرف تنفيــذ قانــون الماليــة لســنة 2018 تســجيل عجــز في الميزانيــة بلــغ 41.35  مليــون درهــم، 

مقابــل تقديــرات أوليــة في حــدود 33.274 مليــون درهــم، أي بفــارق بلــغ 8.079 مليــون درهــم، ويعــزى ذلــك أساســا إلى ارتفــاع 

في النفقــات الإجماليــة )زائــد 2.777 مليــون درهــم( وانخفــاض في منتــوج المداخيــل العاديــة )ناقــص 2.891 مليــون درهــم(  وفي 

الحصيلــة الصافيــة للحســابات الخصوصيــة للخزينــة )ناقــص 2.411 مليــون درهــم(. 

ومقارنــة بالناتــج الداخــي الخــام، فقــد ناهــز عجــز الميزانيــة نســبة %3,7 ، مســجا ارتفاعــا بحــوالي 0,2 نقطــة مأويــة مقارنــة 

مــع ســنة 2017 وتغيــرا لمنحــاه التنــازلي الــذي شــهده خــال الســنوات الفارطــة، والتــي عــرف خالهــا انخفاضــا مــن مســتوى 

%6,8 مــن الناتــج الداخــي الخــام ســنة 2012 إلى نســبة %3,5 ســنة  2017، وتواجــه ماليــة الدولــة صعوبــات أخــرى، تتجــى 

أساســا في عــدم التحكــم في ارتفــاع ديــون الخزينــة والتــي بلغــت عنــد متــم 2018 مــا قــدره 722,6 مليــار درهــم، بنســبة ارتفــاع 

تناهــز %4,4 مقارنــة مــع ســنة 2017. كــما تضاعــف الديــن الجــاري الخزينــة أكــر مــن مرتــين مــا بــين ســنتي 2009 و 2018 

بمعــدل ارتفــاع ســنوي نســبته  %8,6، هــذه إذن مجمــل الأرقــام التــي أبــان عنهــا تقريــر مجلــس جطــو، وهــي توضــح أساســا 

حقيقــة المغــرب الاقتصاديــة المزمنــة مــن حيــث قوانينهــا الماليــة التــي تعــاني مــن ســوء التدبــر والحكامــة، وغيــاب المســؤولية 

ــا، وأيضــا غيــاب مــشروع اقتصــادي واجتماعــي رافعتــه  ــا ومركزي ــا وجهوي ــة القطاعيــة محلي السياســية في المؤسســات العمومي

ومدخلــه القطاعــات العموميــة الحيويــة التــي ســتمكن المغــرب مــن تحقيــق تغيــر اقتصــادي ايجــابي، فالأزمــة  في المغــرب يمكــن 

إرجاعهــا أساســا إلى أن الدولــة المغربيــة وفي إطــار مــا أعلنــت عنــه حــول فشــل النمــوذج التنمــوي القائــم عــى اقتصــاد الريــع 

ــاءات المؤسســات  ــذ إم ــدا إن كان تنفي ــا ع ــا، م ــام عليه ــة وعــى أي أســس يمكــن القي ــا الاقتصادي ــق رؤيته والتســيب، لم تدق

البنكيــة المانحــة، وأجرأتهــا قــرا عــى المواطــن المغــربي الــذي يتــرر مــن هــذه الإمــاءات قبــل أن يســتفيد!

ثقل التهرب الضريبي !
ــم،  ــون دره ــغ 51.800 ملي ــولا  بل ــا مه ــة ارتفاع ــة الدول ــرف مديوني تع

مــن بينهــا 32.200  مليــون درهــم كرصيــد للريبــة عــى القيمــة 

ــة  ــما أن مديوني ــة، ك ــاولات العمومي ــات والمق ــدة المؤسس ــة لفائ المضاف

هــذه الأخــرة اســتمرت في الارتفــاع بوتــرة تفــوق تلــك المســجلة بالنســبة 

لديــون الدولــة، حيــث بلغــت 277.755 مليــون درهــم نهايــة ســنة2017، 

مقابــل 261.233 مليــون درهــم ســنة2016 ، مــما يشــكل مبلغــا إضافيــا 

قــدره 16.522 مليــون درهــم، وارتفاعــا نســبته %6,4. وتمثــل مديونيــة 

ــة  ــة حــوالي %53,9  مــن المديوني ــة الصعب هــذه المؤسســات بالعمل

العموميــة الخارجيــة، إذ يقــدر مجموعهــا بحــوالي 178.300 مليــون 

ــج الداخــي الخــام. درهــم، أي بنســبة %16,7  مــن النات
وأمــا فيــما يتعلــق بالمداخيــل العاديــة فإنهــا بالرغــم مــن تطورهــا تظــل 

ــل  ــاع المداخي ــم ارتف ــب، فرغ ــن الرائ ــة م ــة معين ــى نوعي ــرة ع مقت

الــذي حققتــه بعــض الــشركات العاملــة في القطــاع المــالي وشركات النفــط، 

الإســمنت والســكر والاتصــالات  وكــذا الوكالــة الوطنيــة للمحافظــة 

ــة  ــة المتعلق ــل الجبائي ــز المداخي ــر أن ترك ــاري، غ ــة والمســح العق العقاري

ببعــض الرائــب، وفي عــدد محــدود مــن الملزمــين يعــرض ديمومتهــا 

ــة عــى الــركات  للخطــر. كــا هــو الشــأن أساســا بالنســبة للضريب

التــي تعــرف معــدل تركيــز جــد مرتفــع، إذ أن نصــف مداخيــل 

هــذه الضريبــة برســم ســنة 2017 تــم تســديده مــن لــدن 74 مــن 

ــن  ــن الملزم ــف م ــبة 2 في الأل ــن نس ــل ع ــا يق ــو م ــن، وه الخاضع

بهــا. كــما أن %75 مــن هــذا الناتــج تــم دفعــه مــن لــدن 654 ملــزم، و 
%80 مــن لــدن 1.069 ملــزم، في حــين أن عــدد الخاضعــين للريبــة عــى 

الــشركات، والذيــن قدمــوا بيانــا ضريبيــا واحــدا عــى الأقــل خــال الأربــع 

ــدة. ــغ 338.779 وح ــرة، بل ــنوات الأخ س

تضاعــف الديــن الجــاري للخزينــة بأكثــر مــن 
مرتيــن مــا بيــن ســنتي 2009 و 2018 

ــبته  8,6%  ــنوي نس ــاع س ــدل ارتف بمع

ف
مل

ال

إعداد: محسن الودواري
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النشاط المنجمي بالمجمع الشريف للفوسفاط وتغييب المعطيات !

ــر مجلــس جطــو حــول  النشــاط المنجمــي بالمجمــع  ســجل تقري

الشريــف للفوســفاط » OCP «  مجموعــة مــن الماحظات تشــمل 

اســتخراج ومعالجــة الفوســفاط بــكل مــن موقــع خريبكــة وموقــع 

ــاص  ــكل خ ــير بش ــة التس ــه في مراقب ــت مهمت ــور، إذ انصب الكنت

ــث  ــذا النشــاط، حي ــط والرمجــة المرتبطــة به والمتعلقــة بالتخطي

ســجل قصــورا في الدراســات المنجميــة المنجــزة بــين أبريــل 2008 

وينايــر2009، والتــي كانــت تســتوجب عنايــة أكــر بدقــة المســح 

الجيولوجــي المتعلــق بالحقــول الفوســفاطية. بالإضافــة إلى ذلــك، 

ــشروع في اســتغال المناجــم  ــة لل ــة الزمني ــم دراســة الجدول لم تت

الجديــدة بشــكل كاف بالنظــر إلى أهميتهــا.  وأن برنامــج الإنتــاج 

الممتــد إلى ســنة2050، والــذي يعتــر وثيقــة التخطيــط المرجعيــة، 

اقتــر فقــط عــى تحديــد المناجــم الجديــدة دون الإشــارة 

الى العنــاصر التــي أخــذت بعــين الاعتبــار والمعايــر المعتمــدة 

ــات بينهــا . ــد الأولوي لتحدي

ويشــر أيضــا إلى مسلســل التخطيــط متعــدد الســنوات للنشــاط 

المنجمــي، حيــث يســتوجب تأطــرا بآليــة رســمية وموثقــة، 

فالمسلســل المســتعمل حاليــا لإعــداد برامــج التخطيــط يتــم 

وحــدة  غيــاب  في  المنجميــة  المواقــع  بــين  متفرقــة  بطريقــة 

ــذا  ــيق ه ــل تنس ــن أج ــع م ــتوى إدارة الموق ــى مس ــط ع للتخطي

ــاملة،  ــة ش ــار رؤي ــه متجانســا ومنســجما في إط المسلســل، وجعل

بالإضافــة إلى ذلــك، فــإن مسلســل اقتنــاء الوعــاء العقــاري 

الــازم لتطــور الأنشــطة المنجميــة يحتــاج إلى تأطــر بآليــة 

رســمية وموثقــة، تحــدد المتدخلــين وأدوارهــم وقواعــد التدبــر 

التــي تحكــم عمليــة تحديــد وبرمجــة الحاجيــات العقاريــة 

ــر  ــى توف ــس ع ــاء ينعك ــل الاقتن ــر في مسلس ــك أن كل تأخ ذل

الاحتياطــي الــازم مــن الأراضي لتنفيــذ برنامــج تنميــة القــدرات 

ــل  ــى تفعي ــا ع ــكل ضغط ــب، ويش ــت المناس ــة في الوق الإنتاجي

ــج . ــذا الرنام ه

وتنفيــذ  برمجــة  المرتبطــة  الثانيــة  بالنقطــة  يتعلــق  وفيــما 

ــة  ــذي يعــد وثيق ــإن مــشروع الاســتغال الســنوي ال ــاج، ف الإنت

الإنتاجيــة  للأنشــطة  ناجعــة  برمجــة  أجــل  مــن  أساســية 

يســتوجب إعــداده اســتنادا إلى إطــار مرجعــي موحــد وموثــق، 

ــة جــودة الفوســفاط المســتخرج في بعــض المناجــم  ــما أن بني ك

تظهــر وجــود فــروق مهمــة ومتكــررة مقارنــة بأهــداف الإنتــاج 

والربــع  الســنوية  الهامــش  إدارة  آليــة  إطــار  في  المحــددة 

ــرر  ــر المتك ــا إلى التغي ــات أساس ــذه الفرواق ــزى ه ــنوية. وتع س

ــما  ــوق، م ــب في الس ــا الطل ــي يفرضه ــات الت ــات المبيع في توقع

المناجــم، وعــى تنفيــذ  يؤثــر عــى ظــروف اشــتغال بعــض 

ــل  ــم مسلس ــك، يتس ــة إلى ذل ــددة، بالإضاف ــاج المح ــج الإنت برام

ــال  ــتخراج خ ــرة الاس ــتقرار وث ــدم اس ــفاط بع ــتخراج الفوس اس

الســنة، مــن حيــث كميــات وبنيــة الجــودة المســتخرجة. ويعــزى 

عــدم الاســتقرار هــذا، بشــكل رئيــي، إلى قصــور في التنســيق بــين 

المراحــل التحضريــة لاســتخراج التــي تتطلــب تدبــرا أكــر نجاعــة 

ــتغال. ــرة الاس ــر في وث ــام أك ــمان انتظ لض

  وفي النقطــة الثالثــة المرتبطــة  بمعالجــة الفوســفاط عــن طريــق 

الفوســفاط  تدبــر مخزونــات  أن  لوحــظ  والتعويــم،  الغســل 

يتطلــب اعتــماد مســطرة تحــدد بشــكل أســاسي المســتويات 

المثــى للمخزونــات الواجــب توفرهــا قبــل المعالجــة وبعدهــا مــن 

أجــل ضــمان حــد معقــول مــن اســتقالية وحــدات المعالجــة، مــما 

ــر  ــك أن  التدب ــدات. ذل ــذه الوح ــادي له ــر الع ــاهم في الس يس

ــان دون  ــن الأحي ــر م ــتغل في كث ــا تش ــل يجعله ــالي للمغاس الح

مخزونــات احتياطيــة )en flux tendu(، مــع مــا يمكــن أن ينجــم 

عــن ذلــك مــن اضطرابــات في برامــج الإنتــاج، ومــن جهــة أخــرى، 

فــإن تتبــع أنشــطة المغاســل في شــكله الحــالي لا يمكــن مــن توفــر 

fonc- )قيــادة مائمــة، كــما أن مــشروع تطويــر وظيفــة العمليــات 

tion process( بالمغاســل ســجل تأخــرا في إعمالــه منــذ انطاقــه 

ســنة 2015 ، باعتبــاره ورشــا أساســيا لارتقــاء بهــذه الوظيفــة إلى 

ex- ــز التشــغيي  ــوغ هــدف التمي ــة بل ــة بغي )مســتوى الاحترافي

cellence opérationnelle( الــذي ينشــده 

المجمــع.

 وفي النقطــة الرابعــة والخامســة تطــرق إلى 

اســتخدام وصيانــة المعــدات المســتعملة في 

ــة  الاســتغال المنجمــي، فبالرغــم مــن الأهمي

القصــوى التــي يشــكلها العتــاد في أنشــطة 

اســتخراج الفوســفاط، فــإن تدبــره يشــوبه 

أساســا  ذلــك  ويتجــى  القصــور.  بعــض 

في عــدم توضيــح وتوثيــق كل المعطيــات 

عــدد  لتحديــد  الدراســات  في  المعتمــدة 

ــاب مخطــط  ــذا في غي ــة في اســتغال المناجــم، وك ــات الازم الآلي

ــه مــن أجــل  ــادم من ــاد والتخــي عــن المتق ــد حظــرة العت لتجدي

ترشــيد اســتعماله. وفي نفــس الســياق، ونظــرا لتشــعب النشــاط 

ــات كبــرة ومتنوعــة، وكــذا  المنجمــي باعتــماده عــى حظــرة آلي

ــدو  ــة تب ــإن الحاج ــه، ف ــة لتتبع ــة الازم ــؤشرات النجاع ــدد م تع

ــن شــأنه أن  ــم م ــع مائ ــن تتب ــاتي يمكــن م ملحــة لنظــام معلوم

يســاهم في ترشــيد اســتعمال حظــرة المعــدات.

بالإضافــة للعديــد مــن المشــاريع المندرجــة في الارتقــاء بالصيانــة 

إلى مســتوى الاحترافيــة، ســجل تأخــرات متكــررة، مــما يؤثــر 

عــى إنجازهــا وتعميمهــا. ويتعلــق الأمــر أساســا بمــشروع تريــع 

 )GMAO( الاشــتغال بنظــام تدبــر الصيانــة بمســاعدة الحاســوب

 ،)Bureaux de méthodes( ومــشروع الارتقــاء بمكاتب التنظيــم

بالإضافــة إلى مــشروع تدبــر أجــزاء الآليــات وقطــع الغيــار. وعــى 

مســتوى المــوارد البشريــة، تــم تســجيل نقــص بأغلــب الوحــدات 

الروريــة لإنجــاز  الاختصاصــات والمهــارات  مــن  العديــد  في 

ــر  ــك، التأث ــاف إلى ذل ــة. ويض ــروف مائم ــة في ظ ــغال الصيان أش

الــذي يشــكله عــدم تجانــس حظــرة المعــدات عــى أشــغال 

الصيانــة، إن عــى مســتوى كلفتهــا أو توفــر المــوارد البشريــة 

ــن المعــدات. ــة م ــواع مختلف ــة لإنجازهــا بالنســبة لأن المؤهل

وأمــا في النقطــة السادســة المتعلقــة بالجوانــب البيئيــة المتعلقــة 

بنشــاط ال » OCP «، تــم تســجيل بعــض النقائــص التــي يتعــين 

ــث  ــتغلة، بحي ــل الأراضي المس ــادة تأهي ــة بإع ــا، والمرتبط تجاوزه

أن المســاحات غــر المعالجــة والمتراكمــة بعــد فــترات طويلــة مــن 

ــا. ــا مــن أجــل إعــادة تأهيله ــب مجهــودا إضافي الاســتغال تتطل

زيــادة عــى ذلــك اســتمرار الإشــكالية المرتبطــة بتريــف الأوحال 

ــتمرا  ــا مس ــرف تنامي ــي تع ــفاط الت ــل الفوس ــن غس ــة ع الناتج

ــما  ــال، م ــذه الأوح ــن ه ــتعملة لتخزي ــواض المس ــاحات الأح لمس

يــؤدي إلى اســتهاك مســاحات مهمــة مــن الأراضي، بالإضافــة إلى 

الآثــار البيئيــة التــي قــد تحدثهــا، والتــي لا تتــم دراســتها بطريقــة 

كافيــة.

ــس  ــر مجل ــجيلها، في تقري ــن تس ــي يمك ــية الت ــة الأساس الماحظ

ــف للفوســفاط  ــع الشري ــي بالمجم جطــو حــول النشــاط المنجم

» OCP «  حيــث تطــرح أكــر مــن عامــة اســتفهام، هــي 

أن التشــخيص الــذي قــام بــه التقريــر والماحظــات وجهــت 

إلى هــذه المؤسســة العموميــة تعتــر مجــرد تحليــل وصفــي 

ــذه  ــة ه ــرورة وحيوي ــم س ــن فه ــا م ــام تمكنن ــزز بأرق ــر مع غ

المؤسســة العموميــة، خصوصــا وأن الأرقــام تضيــف للتقريــر 

مراقبــة  في  مهمتــه  "انصبــت  التقريــر:  ويقــول  مصداقيتــه، 

التســير بشــكل خــاص والمتعلقــة بالتخطيــط والرمجــة المرتبطــة 

بهــذا النشــاط" وهــذا مــا يجعلنــا نطــرح ســؤالا إشــكاليا، وهــو 

هــل هــذه الماحظــات المرتبطــة فقــط بمراقبــة التســير لنشــاط 

»OCP «  يمكــن اعتبارهــا ماحظــات أوليــة ستكشــف مســتقبا 

ــة، أم أن  ــة الحيوي ــة العمومي ــذه المؤسس ــة ه ــام  وضعي بالأرق

الأمــر مرتبــط بحساســية هــذه المؤسســة  العموميــة الهاميــة، 

ــم  ــا ت ــارة إليه ــت الإش ــي تم ــات الت ــم أن كل المؤسس ــع العل م

ــة؟  ــام العلمي ــا بالأرق ــة أوضاعه ــا ومعرف فحصه

ــام  ــة بأرق ــا للدول ــر العلي ــكارا للدوائ ــاك احت ــة أن هن فالخاص

ــادة  ــة بإع ــة المغارب ــية مطالب ــفاطية، خش ــروة الفوس ــم ال حج

ــة إذن ! ــروة سري ــي ث ــا، فه ــادل لمداخيليه ــع الع التوزي

احتــكارا الدوائــر العليــا للدولــة لأرقــام 
حجــم الثــروة الفوســفاطية، خشــية 
التوزيــع  بإعــادة  المغاربــة  مطالبــة 
ثــروة  فهــي  لمداخيليهــا،  العــادل 

ســرية إذن !

ف
مل

ال
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فوضى في مخطط الصيد البحري " أليوتيس ! " 

ــوالي 1,12  ــى ح ــد ع ــة تمت ــة بحري ــى منطق ــرب ع ــر المغ يتوف

عالميــا  المناطــق  أغنــى  مــن  وتعــد  مربــع،  كيلومــتر  مليــون 

بالــروة الســمكية. وبفضــل هــذه الــروة البحريــة، يســاهم 

قطــاع الصيــد البحــري بشــكل مهــم في الاقتصــاد الوطنــي، رغــم 

طغيــان نظــام الرخــص الريعيــة، وصفقــات تفويــت ثــروة بحــر 

ــت  ــث بلغ ــف، حي ــكل مجح ــي بش ــتغال الخارج ــة لاس المغارب

صــادرات المنتجــات البحريــة 22 مليــار درهــم ســنة2017 ، وهــو 

مــا يمثــل حــوالي %50 مــن صــادرات المــواد الغذائيــة والفاحيــة، 

و %10 مــن مجمــوع الصــادرات. واعتبــارا لأهميــة هــذا القطــاع 

الحيــوي، أنجــز المجلــس الأعــى للحســابات، خــال الفــترة 2016 

2017-، مهمــة تقييــم قطــاع الصيــد البحــري، وذلــك مــن خــال 

ــذي  ــس" ال ــط "أليوتي ــار  مخط ــازه في إط ــم إنج ــا ت ــة م مراقب

ــى  ــوف ع ــل الوق ــن أج ــك م ــترة 2009 - 2020 ، وذل ــم الف يه

الصعوبــات والإكراهــات التــي يعرفهــا القطــاع، ومــن ضمــن 

ــة  ــاط رئيس ــة نق ــو أربع ــس جط ــجلها مجل ــي س ــات الت الماحظ

وهــي كالتــالي؛ أولا؛ تصميــم مخطــط "أليوتيــس" والحصيلــة 

العامــة لإنجــازات،  ثانيــا؛ اســتدامة المــوارد البحريــة، ثالثــا؛ أداء 

ــة  ــة والحكام ــا؛ المراقب ــيته، رابع ــري وتنافس ــد البح ــاع الصي قط

ــدرات: ــة الق وتقوي

أولا:  تصميــم مخطــط "أليوتيس" والحصيلة العامة 
للإنجازات

- عــدم تحديــد مخطــط "أليوتيــس" لغــاف مــالي إجــمالي بشــكل 

دقيــق، ولا الميزانيــات المخصصــة، ومصــادر تمويــل المشــاريع 

المرمجــة، كــما لم يتضمــن المخطــط أي برمجــة لتنفيــذ هــذه 

ــاريع.  المش

ــق  ــطء في تحقي ــة، وب ــاريع المهيكل ــاز المش ــبة إنج ــف نس - ضع

المغــرب  الاســتراتيجية، منهــا حجــم حصــة  الأهــداف  بعــض 

في الســوق الدوليــة، وإنتــاج تربيــة الأحيــاء البحريــة، وكــذا 

اســتهاك المنتجــات البحريــة داخليــا.

ــادة  ــة القي ــع وخلي ــة التتب ــادة ولجن ــة القي ــدم إحــداث لجن - ع

العمليــة، كــما لم يتــم تشــكيل اللجنــة الوطنيــة للصيــد البحــري، 

ومــا يثــر الاســتغراب هــو أنــه تــم تكليــف نفــس مكتــب 

ــازات  ــم إنج ــع وتقيي ــداد وتتب ــات إع ــام بعملي ــات بالقي الدراس

ــدره 37  ــمالي ق ــغ إج ــات، بمبل ــاث صفق ــال ث ــن خ ــط م المخط

مليــون درهــم، وهــو مــا ينطــوي عــى مخاطــر ترتبــط بموضوعيــة 

ــه. ــار إلي ــات المش ــب الدراس ــات مكت ــل وخاص تحالي

ثانيا: اســتدامة الموارد البحرية  

المخصصــة  العلميــة  والمعــدات  البشريــة  المــوارد  في  نقــص   -

للبحــث في مجــال الصيــد البحــري، وهــو مــا يؤثــر ســلبا عــى أداء 

ــث  ــري، حي ــد البح ــث في الصي ــي للبح ــد الوطن ــرات المعه مخت

ــا يقــارب ســتين  ــع ســوى م ــرات مــن تتب لا تتمكــن هــذه المخت

ــة. ــاف تجاري ــا كأصن ــم جرده ــف ت ــن أصــل 300 صن ــا، م صنف

ــتغال  ــؤدي إلى الاس ــد، إذ ت ــر المصاي ــة بتدب ــالات متعلق - اخت

ــك، في حــالات  ــات، ويتجســد ذل ــن المخزون ــة م ــرط لمجموع المف

تجــاوز الكميــات القانونيــة للصيــد العــرضي، وعــدم احــترام 

ــة،  ــترات الراحــة البيولوجي ــد وف ــدات الصي ــة بمع ــود المتعلق القي

وكــذا عــدم التقيــد بالحصــص، كــما يحــول ضعــف آليــات التتبــع 

ــة. ــات التهيئ ــارم لمخطط ــق ص ــة دون تطبي والمراقب

- اســتمرار اســتعمال الشــباك العائمــة المنجرفــة مــن طــرف بعــض 

الصياديــن رغــم تطبيــق برنامــج لحظــر اســتعمالها الــذي يكلــف 

253 مليــون درهــم، أي مــا يفــوق 85 في المائــة مــن الكلفــة 

تقــدر  والتــي  الرنامــج،  لهــذا  الأوليــة الإجماليــة المخصصــة 

ــم. ــون دره ــوالي 296 ملي بح

- ضعــف الانخــراط في برامــج تطويــر وتحديــث أســاطيل الصيــد 

ــث لم  ــين المســتهدفين، حي ــدن المهني ــن ل ــدي م الســاحي والتقلي

ــة  ــح المخصص ــوع المن ــن مجم ــة م ــوى 22 في المائ ــم صرف س يت

ــار درهــم. لرنامــج "إبحــار" والبالغــة ملي

- تأخــر اعتــماد مدونــة تربيــة الأحيــاء البحريــة؛ حيــث محدودية 

إجــراءات التخليــص الجمــركي لمدخــات تربيــة الأحيــاء البحريــة؛ 

غيــاب إجــراءات ضريبيــة تحفيزيــة لهــذا القطــاع؛ صعوبــة 

الاســتفادة مــن التمويــل؛ وغيــاب منتوجــات تأمــين محليــة 

ــر. ــة المخاط لتغطي

ثالثا: أداء قطاع الصيد البحري وتنافســيته
- نقــص في التجهيــزات المينائيــة الازمــة لرســو وتفريــغ المنتجــات 

الســمكية (الرافعــات، والقاطــرات، والمضخــات...)، وكــذا غــرف 

التريــد ومصانــع الثلــج.

- فشــل عمليــة إعــادة تنظيــم تدبــر موانــئ الصيــد، والتــي تــم 

إطاقهــا ســنة 2009، حيــث كانــت تــروم هــذه العمليــة الفصــل 

بــين المهــام التنظيميــة ومهــام الاســتغال التجــاري التــي منحــت 

للمكتــب الوطنــي للصيــد، لكــن في أبريــل ســنة2018 ، قــررا كل 

مــن الوكالــة الوطنيــة للموانــئ والمكتــب الوطنــي للصيــد فســخ 

اتفاقيــة نقــل حــق الامتيــاز مــن أجــل اســتغال بعــض مســاحات 

موانــئ الصيــد.

- عــدم اكتــمال الإجــراء الأول المتعلــق باســتكمال إنشــاء عــشرة 

أســواق، حيــث تــم إنشــاء خمســة أســواق مــن أصــل ثمانيــة. 

- أمــا بالنســبة لإجــراء الثــاني المتعلــق ببنــاء عــشر أســواق 

إضافيــة، فهــو لم يبــدأ بعــد.

- غيــاب تنظيــم القطــاع البحــري فيــما يرتبــط بالباعــة المتجولــين 

وانعــدام النظافــة.

- محدوديــة تحويــل وتثمــين المنتوجــات البحريــة، إذ أن مكانــة 

ــة لم تعــرف تغــرا ملحوظــا في  المغــرب اتجــاه الأســواق الخارجي

ــث  ــدة. حي ــوج أســواق جدي ــر وول ــع عــرض التصدي اتجــاه تنوي

الأوروبي،  الاتحــاد  دول  نحــو  غالبيتهــا  في  الصــادرات  تتجــه 

ــة  ــواق الأمريكي ــوج الأس ــل ول ــما يظ ــبانيا، بين ــوص إس وبالخص

ــدودا. ــيوية مح والأس

رابعــا:  المراقبة والحكامة وتقوية القدرات

حيــث  مــن  الصناعيــة،   الوحــدات  مراقبــة  كفايــة  عــدم   -

ــرض  ــات وف ــة واســعة في معالجــة المخالف ــاب ســلطة تقديري غي

غرامــات رادعــة، وغيــاب شــبه تــام للمراقبــة عــى قطــاع الصيــد 

التقليــدي. أمــا مــن حيــث حكامــة القطــاع  يتســم بغيــاب 

ــين المؤسســاتيين، إضافــة إلى تأخــر  ــد دقيــق لأدوار المتدخل تحدي

ــي. ــي والتنظيم ــار التشريع ــام الإط إتم

- عــدم إدمــاج  الصيــد في أعــالي البحــار، الــذي يمثــل حــوالي 40% 

مــن قيمــة أنشــطة الصيــد البحــري، في دائــرة تســويق منتجــات 

الصيــد البحــري التــي يدبرهــا المكتــب الوطنــي للصيــد، ولا 

يــؤدي ضريبــة أســواق الســمك.

- ضعــف التنســيق بــين الإدارة والمهنيــين. يضــاف إلى ذلــك عــدم 

إنجــاز إعــادة الهيكلــة التــي كانــت مرمجــة لغــرف الصيــد 

ــري. البح

- عــدم  تلبيــة  حاجيــات تعزيــز المهــارات وجاذبيــة مهــن الصيــد 

ــد  ــين بمعاه ــدد المكون ــة ع ــدم كفاي ــة، وع ــد العامل ــري لي البح

ــد البحــري. ــن في قطــاع الصي التكوي

ف
مل

ال
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"أونسا".. تهديد السلامة الصحية للمغاربة

المكتــب الوطنــي للســامة الصحيــة للمنتجــات الغذائيــة هــو مؤسســة عموميــة تحــت 

وصايــة وزارة الفاحــة والصيــد البحــري تــم إحداثــه ســنة 2009،  ويتمتــع بالشــخصية 

حمايــة  مجــال  في  الدولــة  لحســاب  اختصاصاتــه  ويمــارس  المــالي،  والاســتقال  المعنويــة 

ــى  ــس الأع ــام المجل ــد ق ــات،  وق ــات والنبات ــة الحيوان ــى صح ــاظ ع ــتهلك والحف ــة المس صح

ــة للمــواد  ــة الصحي ــه، المراقب ــث اختصاصات ــب مــن حي ــة تســير هــذا المكت للحســابات بمراقب

ــجيل  ــم تس ــدد، ت ــذا الص ــواني، في ه ــد الحي ــة الرص ــة، وحماي ــات الكميائي ــة، والمدخ الغدائي

ــا: ــي أبرزه ــما ي ــر في ــات، نذك ــدة ماحظ ع

أولا: التموقــع المؤسســاتي والسياســة العموميــة في مجال الســامة الصحية 
ــات الغذائية للمنتج

- عــدم تمتــع المكتــب بالاســتقالية الكافيــة عــن ســلطة الوصايــة، وكــذا عــدم ماءمــة 

المــوارد البشريــة لحجــم المهــام الموكولــة لــه. أمــا بالنســبة لســامة السلســلة الغذائيــة، 

ــي  ــم العلم ــة للتقيي ــاب آلي ــة الى غي ــة، بالإضاف ــة متكامل ــة عمومي ــاب سياس ــين غي ــد تب فق

الصحيــة. للمخاطــر 

- ضعــف المراقبة الميدانيــة للمطعمــة الجماعية.

ــى  ــة، ع ــوق المحلي ــة للس ــروات الموجه ــه والخ ــدات في الفواك ــا المبي ــة بقاي ــاب مراقب - غي

ــي  ــة(، والت ــات التعبئ ــر محط ــرورة ع ــر بال ــي تم ــر )الت ــدة للتصدي ــات المع ــس المنتج عك

ــة. ــدات الزراعي ــا المبي ــة لبقاي ــة صارم ــع لمراقب تخض

ــح  ــظ أن مصال ــث لوح ــر، حي ــه والخ ــة للفواك ــواق الجمل ــة في أس ــة الصحي ــاب المراقب - غي

المكتــب الوطنــي للســامة الصحيــة للمنتجــات الغذائيــة لا تمــارس اختصــاص المراقبــة في 

ــه  ــا في ــة بم ــر منظم ــدات غ ــذه الوح ــر أن ه ــا تعت ــر لأنه ــه والخ ــة للفواك ــواق الجمل أس

ــة  ــن المزرع ــة م ــات العطري ــه والخــر والنبات ــع الفواك ــام لتتب ــى نظ ــر ع ــة، ولا تتوف الكفاي

ــوق. إلى الس

ــجل  ــث س ــا، حي ــة جيني ــاصر معدل ــى عن ــوي ع ــي تحت ــة الت ــواد الغذائي ــة الم ــاب مراقب - غي

ــا،  ــة جيني ــواد المعدل ــتخدام الم ــر اس ــوني يؤط ــار قان ــاب إط ــابات غي ــى للحس ــس الأع المجل

وذلــك بالرغــم مــن اســتمرار النقــاش عــى الصعيــد الــدولي حــول المخاطــر التــي قــد يمثلهــا 

ــواد عــى صحــة المســتهلك. اســتعمال هــذه الم

- وجــود الكثــر مــن النقــط الســوداء التــي يجــد فيهــا المكتــب صعوبــة في ممارســة المراقبــة 

ــة  ــازر التقليدي ــراء والمج ــوم الحم ــة للح ــح القروي ــازر والمذاب ــر بالمج ــق الأم ــة. ويتعل الصحي

للدواجن)الرياشــات(، وكذلــك مراكــز جمــع الحليــب التــي يصــل عددهــا الى 2.700 وحــدة.

ثانيــا: المراقبــة الصحية للمــواد الغذائية

ــط  ــتوى نق ــى مس ــي ع ــتخدام الفاح ــدات ذات الاس ــات المبي ــى منتج ــة ع ــاب المراقب - غي

ــة  ــث أن هــؤلاء الباع ــة، حي ــرا عــى الصحــة العام ــما يشــكل خطــرا كب ــع بالتقســيط، م البي

غــر المعتمديــن والمشــكوك في توفرهــم عــى الكفــاءات والمعــارف الكافيــة حــول الاســتعمال 

الأمثــل لهــذه المــواد، يقدمــون كذلــك إرشــادات للفاحــين مــن أجــل الرفــع مــن مردوديتهــم 

ــة. الفاحي

-  غيــاب المراقبــة عــى نشــاط إعــادة توضيــب مبيــدات الآفــات الزراعيــة، حيــث يعتــر هــذا 

ــاشر  ــل المب ــا التعام ــوي عليه ــي ينط ــرة الت ــر الكب ــر إلى المخاط ــق بالنظ ــرا للقل ــع مث الوض

ــد  ــة المبي ــل تركيب ــي قــد تحــدث عــن طريــق تعدي ــة الت ــدات والممارســات الاحتيالي مــع المبي

ــة. ــة الصاحي ــات منتهي ــب منتج ــادة توضي ــرى، أو إع ــات أخ ــة منتج بإضاف

ثالثــا: حمايــة الرصيد الحيواني

يمــارس المكتــب صاحياتــه مــن خــال شــبكة مكونــة مــن 69 مصلحــة بيطريــة إقليميــة 

تابعــة لعــشر مديريــات جهويــة. وقــد ســجل المجلــس عــددا مــن الماحظــات في مجــال 

مراقبــة الصحــة الحيوانيــة، مــن بينهــا عــى الخصــوص:

- قصــور في نظام اليقظــة الوبائية؛

- غيــاب قانــون خاص يؤطر مجــال تربية المواشي؛

- غيــاب إطــار رســمي لاتخاذ القرار في مجــال التلقيح؛

- غيــاب اســتراتيجية لضــمان ســامة قطيــع المــواشي مــن عــدد مــن الأمــراض المعتــرة 

القانــون؛ بنــص  معديــة 

ــح  ــوء إلى الذب ــق اللج ــن طري ــار ع ــد الأبق ــل عن ــة داء الس ــج محارب ــة برنام ــدم فاعلي - ع

الصحــي؛

- نواقــص في عمليــة ترقيــم وتتبع مســار الحيوانات.

ف
مل

ال
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الجماعات المحلية .. جماعات بعقلية العبث !

يتضمــن التقريــر الســنوي للمجلــس الأعى للحســابات برســم ســنة 

ــا  ــه المخصــص للمجالــس الجهويــة للحســابات الإثن 2018، في جزئ

ــمات  ــار المه ــزت في إط ــي أنج ــر الت ــا للتقاري ــشرة، 224 ملخص ع

الرقابيــة التــي قامــت بهــا هــذه المجالــس، وتتعلــق بمراقبــة تســير 

الأجهــزة العموميــة والتدبــر المفــوض.

ــت  ــة هم ــة رقابي ــات ب 204 مهم ــذه الملخص ــا ه ــق أيض وتتعل

ــود  ــشركات الخاصــة المعه ــة عــى مســتوى ال ــات 14 مهم الجماع

ــين  ــة، ومهمت ــة المحلي ــق العمومي ــوض للمراف ــير المف ــا بالتس له

ــين  ــين عموميت ــين )2( بشركت ــات ومهمت ــين للجماع )2(  بمجموعت

ــة اســتخدام  ــين )2( لمراقب ــين ومهمت محليت

الأمــوال العموميــة مــن طــرف جمعيتــين.

أثارتهــا  التــي  الماحظــات  أبــرز  ومــن 

ــتوى  ــى مس ــزة ع ــة المنج ــمات الرقابي المه

: مجلــس  كل 

أولا: التدبير المفوض لمرفق 
النظافة

- عــدم توفــر الجماعــات المنتخبــة المعنيــة 

ــات  ــر النفاي ــي لتدب ــط جماع ــى مخط ع

ــذي  ــا، وال ــة له ــات المماثل ــة والنفاي المنزلي

ــل  ــراءات ومراح ــر إج ــأنه أن يؤط ــن ش م

تدبــر هــذه النفايــات مــن حيــث الإعــداد 

المطــرح  في  والإيــداع  والنقــل  والجمــع 

وتثمينهــا  ومعالجتهــا  منهــا  والتخلــص 

ــاء. ــد الاقتض ــا عن وفرزه

ــوص  ــق بالخص ــددة تتعل ــالات متع - اخت

بعــدم انتظــام اجتماعــات اللجنــة الدائمــة 

للمراقبــة، وكــذا عــدم القيــام بدراســة 

ومراقبــة الوثائــق والتقاريــر المقدمــة مــن طــرف المفــوض لــه، مــن 

قبيــل دراســة المعطيــات والتقاريــر الماليــة وحســابات الاســتغال، 

وضبــط الســجات المتعلقــة بصيانــة الآليــات بالجماعــات المعنيــة، 

هــذا بالإضافــة إلى محدوديــة مراقبــة جــودة الخدمــات المقدمــة.

ــه  ــن الحــالات، بالتزامات ــد م ــه، في العدي ــوض ل ــاء المف ــدم وف - ع

ــع  ــات جم ــض آلي ــد بع ــق بتجدي ــما يتعل ــة في ــة، وخاص التعاقدي

النفايــات أو اقتنــاء بعــض المعــدات والتجهيــزات المرتبطــة بمطــارح 

ــس  ــن كن ــة م ــة النظاف ــما يخــص خدم ــذا في ــات، وك هــذه النفاي

وتنظيــف للشــوارع والأزقــة والســاحات العموميــة، وغســل 

للحاويــات والقضــاء عــى النقــط الســوداء للنفايــات المنزلية، 

وبالرغــم مــن إخــال المفــوض لــه بالتزاماتــه التعاقديــة، لا 

ــر  ــات عقــد التدب ــل مقتضي تقــوم الســلطة المفوضــة بتفعي

المفــوض، وذلــك بتطبيــق الغرامــات المنصــوص عليهــا.

ثانيا: المجهود التنموي والتخطيط
ــة2015-2009،  ــة للتنمي ــات الجماعي ــتوى  المخطط ــى مس - ع

الزمنيــة  الرمجــة  التخطيــط،  في  ضعفــا  الجماعــات  عرفــت 

ــدم  ــة، وع ــة الازم ــوارد المالي ــر الم ــا، وفي توف ــبة لتنفيذه المناس

المخطــط  إعــداد  أثنــاء  واضحــة  اســتراتيجية  رؤيــة  اعتــماد 

ــات الجماعــات  ــار إمكاني ــة تأخــذ بعــين الاعتب الجماعــي للتنمي

وحاجياتهــا، بالإضافــة لعــدم تمكــن الجماعــات مــن تنفيــذ جــزء 

مهــم مــن المشــاريع المرمجــة في إطــار المخططــات الجماعيــة 

للتنميــة، وكــذا ضعــف وتــرة إنجــاز بعــض هــذه المشــاريع. ومــن 

جهــة أخــرى، فيــما يتعلــق برامــج العمــل2015-2021، لوحــظ أن 

عــدة جماعــات لم تعمــل عــى إعدادهــا، فيــما تأخــرت جماعــات 

ــك. أخــرى في ذل

- عــدم اللجــوء إلى إنجــاز الدراســات القبليــة والتقاريــر المتعلقــة 

بالمشــاريع، وذلــك مــن أجــل حــر تكلفتهــا بالدقــة الازمــة 

عــى مســتوى  تنفيذهــا، ومشــاكل  وتركيبــة تمويلهــا وطــرق 

ــع  ــتثمار ويرج ــة بالاس ــات المعني ــع الجه ــيق م ــتغال والتنس الاس

ــة في  ــر الجماع ــاس إلى تأخ ــاريع بالأس ــذه المش ــاق ه ــر انط تع

إنجــاز الأعــمال الطبوغرافيــة وتســليم الرخــص، ناهيــك عــن عــدم 

ــة. ــاريع المعني ــل المش ــرى في تموي ــراف أخ إشراك أط

- نقــص عــى مســتوى المبــادرة بإبــرام اتفاقيــات شراكــة مــن أجــل 

ــن  ــد المتعاقدي ــات تقي ــاب اتفاقي ــاز المشــاريع المرمجــة، وغي إنج

ــا  ــو م ــة. وه ــم المالي ــر التزاماته ــذ وتؤط ــي للتنفي ــار الزمن بالإط

يــؤدي في معظــم الحــالات إلى عــدم إنجــاز تلــك المشــاريع أو 

ــا. تعره

- عــدم تســوية الوضعيــة القانونيــة للوعــاء العقــاري المقامــة عليــه 

مشــاريع أو المخصصــة لإنجازهــا، ومنازعــات مــع مالــي الأراضي 

المعنيــة.

ثالثا: تدبير المداخيل الجماعية
- لا تعمــل  الجماعــات عــى ضبــط الوعــاء الريبــي وعــدد 

ــة  ــين مصلح ــيق ب ــات للتنس ــع آلي ــدم وض ــين، وع ــين المعني الملزم

الجبايــات والمصالــح الأخــرى ذات الصلــة )الداخليــة والخارجيــة(

مــن أجــل تدبــر ناجــع لمــوارد الجماعــة، ثــم عــدم توفــر المــوارد 

البشريــة الروريــة والقــادرة عــى الســهر عــى عمليــة تحصيــل 

ــا.  ــا ومراقبته ــة وتتبعه ــات ذات الصل الجباي

ــين  ــدد الملزم ــع ع ــط جمي ــى ضب ــة ع ــح الجماعي ــور المصال - قص

المســتحقة،  والرائــب  الرســوم  معظــم  بخصــوص  المفترضــين 

وبالتحقــق مــن صحــة المعطيــات المتوفــرة لديهــا حــول الأشــخاص 

والمؤسســات الخاضعــة للرســوم المعنيــة، وكــذا ضبــط الوعــاء 

المســتحقة  للمداخيــل  أشــمل  اســتخاص  لضــمان  الريبــي 

لفائدتهــا.

ــدة  ــتحقة لفائ ــات مس ــوم وواجب ــتخاص رس ــرض واس ــدم  ف - ع

ــات.  الجماع

رابعا: تدبير الممتلكات والمرافق الجماعية
- بالرغــم مــن حيــازة الجماعــات الترابيــة أو ترفهــا في عــدة 

ــكات لا  ــر الممتل ــة بتدب ــة المكلف ــح الجماعي ــإن المصال ــارات، ف عق

تمســك الملفــات التقنيــة والقانونيــة المتعلقــة بجل هاتــه العقارات، 

ولم تعمــد إلى اتخــاذ الإجــراءات القانونيــة لتحديدهــا وإدراجهــا في 

ســجات الممتلــكات الجماعيــة، حتــى يتســنى 

الحفــاظ عــى حقــوق الجماعــات أيضــا، ودون 

ــة،  ــة ذات الصل ــات القانوني ــاة للمقتضي مراع

ــات  ــاز الدراس ــى إنج ــات ع ــل الجماع لم تعم

وتحفيــظ  لتحديــد  الازمــة  الطبوغرافيــة 

ــة، وتخصيــص الاعتــمادات  العقــارات الجماعي

الماليــة الروريــة لتســوية الوضعيــة القانونيــة 

لهــذه العقــارات.

- مجموعــة مــن الجماعــات لا تتوفــر عــى أيــة 

وثائــق قانونيــة تثبــت ملكيــة العقــارات التــي 

 . تستغلها

بعــدة  المتواجــدة  المجــازر  توفــر  عــدم   -

الصحيــة  الســامة  معايــر  عــى  جماعــات 

والنظافــة الواجــب توفرهــا عــى مســتوى هــذا 

ــشرات  ــا الح ــشر بمحاذاته ــث تنت ــق، حي المرف

والنفايــات المتراكمــة، كــما يتــم تريــف المياه 

المســتعملة أثنــاء الذبــح وبقايــا الذبيحــات في 

الهــواء الطلــق دون مراعــاة للنتائــج الســلبية 

ــي. ــط البيئ ــى المحي ــذا الوضــع ع له

خامسا: التعمير وتدبير المجال
ــة  ــم تهيئ ــى تصامي ــة ع ــات المراقب ــم الجماع ــر معظ ــدم توف - ع

مصــادق عليهــا أو التأخــر في إخراجهــا إلى حيــز الوجــود مــن 

ــر  ــم في تأط ــذه التصامي ــة ه ــن أهمي ــم م ــك، بالرغ ــا، وذل طرفه

ــة  ــق تنظيمي ــة، باعتبارهــا وثائ النمــو العمــراني للجماعــات الترابي

ــات  ــات والمقتضي ــذا الاتفاق ــتعمال الأراضي وك ــوق اس ــدد حق تح

ــة. ــة المطبق القانوني

ماءمــة  مــدى  مــن  الجماعــات  مــن  مجموعــة  تتأكــد  لا   -

الأشــغال المنجــزة للمعايــر التقنيــة المعمــول بهــا والوثائــق 

التقنيــة ذات الصلــة، فضــا عــن عــدم حرصهــا عــى إنجــاز 

ــات  ــر التحم ــواردة في دفات ــزات ال ــض التجهي ــا لبع أصحابه

ــو  ــما ه ــا، ك ــادق عليه ــم المص ــم للتصامي ــدم مخالفته أو ع

الشــأن بالنســبة لعــدم اســتكمال المجزئــين لأشــغال الطــرق 

ــي،  ــرف الصح ــوات ال ــة وقن ــارة العمومي ــرات والإن والمم

وتخصيــص المناطــق المعنيــة بإحــداث المســاحات الخــراء.

ــييدها أو  ــم تش ــي ت ــات الت ــن البناي ــة م ــد مجموع - تواج

شرع في تشــييدها دون الحصــول عــى الرخــص الازمــة. 

كــما قــام رؤســاء مجالــس بعــض الجماعــات بمنــح رخــص 

للبنــاء بشــكل انفــرادي ودون أخــذ رأي اللجنــة الإقليميــة 

ــة. المختص

- عــدم إلــزام الإدارات العموميــة بالحصــول عــى الرخــص 

قبــل مبــاشرة عمليــات البنــاء، وكــذا منــح رخــص إصــاح المبــاني 

عــوض رخــص للبنــاء.

ــي تصــل مــن المبلغــين عــى الفســاد  ــر الت ــإن التقاري ولاشــارة ف

ــجله  ــذي تس ــات ال ــر الفت ــاوز بكث ــي، تتج ــأن المح ــر الش في تدب

ــة  ــة قانوني ــود حصان ــدم وج ــع ع ــا م ــس، خصوص ــر المجل تقاري

للمبلغــين، رغــم توفرهــم عــى وثائــق اثبــات حــالات الاختــالات 

ــا. ــات محلي والاختاس

ف
مل

ال
التقاريــر التــي تصــل مــن المبلغيــن 
الشــأن  تدبيــر  فــي  الفســاد  علــى 
المحلــي، تتجــاوز بكثيــر الفتــات الــذي 
تســجله تقاريــر المجلــس، خصوصــا مــع 
عــدم وجــود حصانــة قانونيــة للمبلغين، 
رغــم توفرهــم علــى وثائــق إثبــات 
حــالات الاختــلالات والاختلاســات محليــا
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مؤسسات  على  تاريخية  لمحة   -
الرقابة عن المال العام : 

خضعت   الرقابة  عى المال العمومي  لتطور  

السياسة   بحسابات  كثرا   وارتهنت  تاريخي  

اللجنة   انشاء   وتقلباتها، ففي سنة  1960 تم 

والتي  المالية   بوزارة   للحسابات   الوطنية  

التنفدية   السلطة   توجيه   تحت   عملت 

وخال سنة 1979 تم تأسيس  المجلس  الأعى 

يفتقد  شكي   إطار  مجرد   وكان  للحسابات، 

لإستقالية  ولا يتوفر عى  الوسائل  الرورية 

المتحدة   الامم  برنامج   جعل   مما  لإشتغال 

الإنمائي خال سنة 2007  يدلي بالشهادة  التالية 

'' في الواقع خال 17 عاما  من وجوده لم يمارس  

المجلس  مختلف صاحياته بصفة كاملة  نظرا  

لغياب الموارد البشرية والمادية  الكافية، فقط 

72 قاضيا هم حاليا في الخدمة  في حين هناك 

حاجة ل 250 قاضيا  ذوي كفاءة عالية ''.

السكتة   عن  الحديث  وعند   1996 سنة  وفي   

القلبية وفتح مشاورات مع  المعارضة الرلمانية  

أنذاك تم تكريس  الطابع الدستوري  للمجلس 

  2002 يونيو   13 وبتاريخ  للحسابات،  الاعى  

بمدونة  المتعلق    62-99 رقم  القانون  صدر 

بالمبادئ  ذلك   تعزيز   وتم  المالية،  المحاكم 

والمتعلقة    2011 يوليوز  بدستور   الواردة  

المسؤولية   وربط   والحكامة  بالشفافية 

بالمحاسبة ... الخ .

دستور   من   147 للفصل   وطبقا  وهكذا    

2011  فإن المجلس المجلس الاعى للحسابات 

العمومية   المالية   لمراقبة   العليا  الهيأة   هو 

وطبقا   استقاله.  الدستور   ويضمن  بالمملكة  

للفصل 149 من نفس  الدستور  فإن  المجالس  

حسابات  مراقبة   تتولى  للحسابات  الجهوية  

الجهات والجماعات  الترابية  الاخرى  وهيئاتها  

وكيفية  قيامها  بتدبر   شؤونها.

-  هل المجلس  الأعلى  للحسابات  
يتمتع فعلا بالاستقلالية ؟

لا شك أن  الرقابة  عى المال العام  قد  تطورت 

بشكل  ملحوظ  إذا ما قورنت  بالعقود الماضية  

الاعى  المجلس   أن  إلى  المهتمين  ويشر بعض  

للحسابات من المفروض أن يلعب دوره  وفقا 

ليما  إعان  ذلك   في  بما  الدولية،  للمعاير  

الدولية  المعاير  يتبنى  وأن   ،1977 لأكتوبر  

تقاريره  وأن  المراقبة،  وأخاقيات  للتحقيقات 

يجب أن تخضع  لمنهجية التقارير  المتناقضة، 

بتقديم  بالمراقبة   للمعنيين  بالسماح   وذلك 

أرائهم  وصياغة ردودهم  عى كل الماحظات، 

وعى المجلس أن يقدم حكمه في جلسة استماع  

يستدعى لها الشخص  المعني أو ممثله ويمكن 

بالانظباط   المتعلقة   أحكامه   في  الطعن  

بين  المشتركة   الهيئة  أمام  والمالي  الموازناتي  

الغرف.

قضية   فإن  الرأي   هذا  خاف  عى  لكن  

الاستقالية  تبقى  نسبية خاصة إذا استحرنا 

المجلس   السياسيين  في عمل  التدخل والضغط 

أن  ذلك  المؤشرات   من  العديد  تؤكده   والتي 

من  لافتحاص  تخضع   لا  مؤسسات   هناك 

لمؤسسات  افتحاصه   أن  كما  المجلس،  طرف  

أخرى يتسم  بالعمومية  والاقتضاب  في إبداء  

الماحظات  مما يفيد بوجود انتقائية  في برمجة  

المؤسسات  التي ستخضع  للرقابة.

في  الفعالية   وسؤال  المنجز    -
عمل المجلس الاعلى  للحسابات:

  هناك انطباع سائد  يفيد بأن  إصدار  التقارير  

من طرف المجلس  الأعى للحسابات  المتعلقة 

بعمليات  الافتحاص  التي يقوم بها  والمتعلقة 

بمؤسسات  عمومية وجماعات  ترابية أصبحت  

كل  إحالة   عدم   ظل  في  ذاتها،  حد  في  غاية 

القضاء  عى   الجنائية   الصبغة  ذات  تقاريره 

لمتابعة  المفسدين وناهبي المال العام  في إطار  

ربط المسؤولية بالمحاسبة، إن الفساد بالمغرب 

تشكل و تبلور مند عقود من الزمن كأسلـــوب 

للتدبر العمومي و استعمل لمواجهة الأصوات 

وتم  الدولة  لسياســة  المنتقدة   و  المعارضة 

والمناصرة  المدافعة  الاجتماعية  القاعدة  توسيع 

للريع و الفساد و المرتبطين بغياب الديمقراطية 

و دولة الحق و القانون، و بعد استفحال الفساد 

والمجتمع،  الدولة  دواليب   داخل  توغله  و 

ارتفعت أصوات مطالبة بوضع حد له وضرورة 

و  المالي  الفساد  جرائم  في  المتورطين  محاسبة  

الاداري، وقد جسدت احتجاجــــات حركة 20 

فراير حرارة هذه الشعارات، وهي الشعارات 

أو  بشكل  عليها  الالتفاف  الدولة  التي حاولت 

بآخر، واهتدت إلى وضع دستور جديد تضمن 

لم  العمومي،  بالتدبر  تتعلق  أحكام  و  قواعد 

تكن في الدساتر السابقة كالشفافية والمحاسبة 

والمسؤولية و النزاهة و المصلحة العامة و التي 

أفرد لها الدستور الفصول ما بين 154 و 170، 

في الشكل دون تفعيل أو إنزال لمضمون هاته 

الشعارات.

 

- ترافع الجمعية المغربية لحماية 
ونهب  الفساد  ضد  العام  المال 

المال العام :

المال  لحماية  المغربية  الجمعية  تقدمنا في  لقد 

العام بالعديد من الشكايات بخصوص شبهات 

الفساد ونهب المال العام إلى الجهات القضائية، 

وأهدافها  مبادئها  من  انطاقا  وذلك  المختصة 

التي تجعل من محاربة الفساد والرشوة والريع 

رئيسية، وهكذا  أهدافا  العقاب   والإفات من 

ذات  الرسمية  التقارير  بعض  عى  فاعتمـادا  

وانطاقا  العام،  المال  ونهب  بالفساد  الصلة 

من  بها  نتوصل  التي  الشكايات  من  كذلك 

طرف المواطنين المعززة بحجـــــج وأدلة، والتي 

تخضع لدراسة وتمحيص من طرف الجمعيــــة، 

نتقــــدم تبعا لكل ذلك بشكايات إلى القضاء، 

ونعتر في  الجمعية  المغربية لحماية المال العام 

أن حجم الشكايات التي نتقدم بها إلى القضاء 

بحجم  قورن   ما  إذا  ومحدودا   ضعيفا  يظل 

الفساد المستشري في القطاعات العمومية و شبه 

التقارير  أن  ذلك  الخاص،  القطاع  و  العمومية 

الدولية و الوطنية الصادرة في الموضوع تؤكد أن 

حجم الفساد و تكلفته مرتفعة، ويكفي هنا أن 

الحكومة الأخر بخصوص  أذكر بتريح رئيس 

كلفة الفساد ببادنا و الذي أكد فيه بأن الفساد 

يفوت عى ميزانية الدولة مبالغ ضخمة، كما أن 

الفساد تصل  التقارير تشر إلى أن كلفة  بعض 

إلى أكر من %2 من الناتج الوطني الخام.

محاربة  في  القضاء  بدور  ايماننا  من  وانطاقا 

في  العقاب  من  الإفات  مع  والقطع  الفساد 

الذي  الشيء  والاقتصادية،  المالية  الجرائم 

أغفله تقري المجلس الأعى للحسابات، تقدمنا 

بموضوع  الصلة  ذات  الشكايات  من  بالعديد 

العام  المال  واختاس  وتبديد  ونهب  الفساد 

وهي  المختصة  القضائيــــة  الجـــــهات  إلى 

عمومية  ومؤسسات  قطاعات  تشمل  شكايات 

مختلفة.

وفعالية  محدودية  نسجل  الصدد  وبهذا 

المتابعات والأحكام القضائية الصادرة في ملفات 

وقضايا الفساد المالي، ذلك أن الأبحات التمهيدية 

وقتا  تستغرق  القضائية  الشرطة  تباشرها  التي 

لدى  التكوين  ضعف  إلى  بالإضافة  طويا 

التي  الأموال  جرائم  مجال  في  إليها  المنتسبين 

دراية  وتتطلب  والصعوبة  التعقيد  يكتنفها 

بجوانب مختلفة كالإلمام  مثا بقانون الصفقات 

العمومية والمحاسبة والميزانية وغرها،  يضاف 

إلى  ذلك أن الأشخاص المتورطين في مثل هذه 

الجرائم يتميزون بخصائص مختلفة عن غرهم 

وطبيعة  المناورة   عى  كالقدرة  المتهمين،  من 

العاقات التي ينسجونها  مع مصالح مختلفة.

فإن  القضائية   والأحكام  المتابعات  وبخصوص 

الموظفين  بعض  عى  تقتر  المتابعات  أغلب  

مسؤولين  تطال  أن  دون  والمقاولين  والمنتخبين 

كبار كما أنها  تتم في حالة سراح ودون اتخاد 

القضاء  في  الثقة  تعزيز  شأنها   من  إجراءات  

والمختلسة  المبددة  الأموال  استرجاع  وضمان 

وبعض الأحكام الصادرة لحد الآن لا تخرج عن 

تستغرق  المحاكمات  أن  ذلك  التمطيط،  نطاق 

وقتا طويا يكاد  يفرغ هذه القضايا من محتواها 

كما أن بعض هذه الأحكام  يبقى ضعيفا وهشا 

وهي   ، الأحيان  بعض  في  للقانون  ومخالفا  بل 

أحكام لا تعكس درجة وخطورة هذه الجرائم، 

وعدم  القضائي  الجهاز  ضعف  أيضا  ونسجل 

نجاعته في التصدي للفساد  والرشوة والافات 

متعددة  لأسباب  ذلك  ويعود  العقاب،  من 

حيث  نفسه،  الجهاز  في  كامنة  أسباب  ضمنها 

الجهاز  أن  اليوم  ينكر  أن  يمكنه  أحد  لا  أنه 

القضائي  ومنظومة العدالة برمتها في حاجة إلى 

محاكم  إحدات  يتطلب  الأمر  أن  كما  التخليق 

التقسيم  تتجاوز  الأموال   متخصصة في جرائم 

المعمول به حاليا، والذي اكتفى بإحداث أقسام 

الاستئناف  محاكم  من  كل  في  الأموال  لجرائم 

الأربعة المعروفة حاليا، ووضع برنامج لتكوين 

المكلفين  وخاصة  القطاع  في  العاملين  وتأهيل 

توفر  مع  وموظفين  قضاة  من  الأموال  بجرائم 

الموكولة  المهام  لانجاز  الرورية  الإمكانيات 

إليهم، خصوصا أن 27 مليار  درهم سنويا هي 

كلفة الفساد  في الصفقات العمومية.

الفساد  محاربة  مداخل   -
الاقتصادي والإداري :

بمحاربة  المتعلقة  القانونية  المنظومة  تعزيز   •

العام  وماءمتها  المال  ونهب  والرشوة  الفساد 

مع المواثيق الدولية ذات الصلة بالموضوع.

دورها  وتعزيز  الحكامة  مؤسسات  تقوية   •

للقيام بدورها  وصاحياتها وضمان استقاليتها 

في محاربة الفساد وتخليق الحياة العامة، بما في 

ذلك  تقوية دور الرلمان  في الرقابة.

والمساواة  والشفافية  النزاهة  قيم  ادماج   •

التربوية  المناهج  ضمن  الفرص  وتكافؤ 

والتعليمية بما يتيح استيعاب وتمثل هذه القيم 

في الممارسة اليومية.

نشر  في  الإعام  وسائل  مختلف  دور  تعزيز   •

دفاتر  في  إدماجها  عر  الذكر  السالفة  القيم 

اوجه  فضح  في  بدورها  والقيام  تحماتها 

ومظاهر الفساد والرشوة.

في  المدني  والمجتمع  الأحزاب  دور  تقوية   •

نشر  عر  والرشوة،  والريع  للفساد  التصدي 

الوعي بخطورة ذلك وأثاره عى المجتمع، نظرا 

لتداعياته الخطرة عى التنمية والمؤسسات مع 

مجتمع  بناء  أجل  من  والنضال  بالترافع  القيام 

المواطنة.

• اصاح شامل وعميق لمنظومة العدالة يضمن 

استقال السلطة القضائية وفعاليتها في تحقيق 

المالي وضمان  الفساد  مواجهة  فيها  بما  العدالة 

سيادة القانون كأسمى تعبر عن ارادة الأمة.

لضمان  العمومية  لإدارة  الشامل  الإصاح   •

والروة  للدخل  المنتج  الاستثمار  في  مساهمتها 

وتكريس قيم الشفافية والنزاهة والمحاسبة  في 

نشاطها وبرامجها.

◆ محمد الغلوسي

ليس 
للدولة 

إرادة 
للحسم 

مع نهب 
المال 
العام

الملف
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لماذا ترفض  فيدرالية اليسار الديمقراطي القانون الاطار؟؟      

تجــدر الاشــارة بدايــة إلى أن نقــاش الموقــف مــن القانــون الإطــار 

ــا أبــدا ، بــل  ــس تقني ــة  لي ــة والتكويــن المغربي ــة التربي لمنظوم

هــو نقــاش ســياسي لاختيــارات سياســية في المقــام الأول ، وبالتــالي 

ــا  ــياسي ؛ أم ــد الس ــار البع ــين الاعتب ــذ بع ــزم أن تأخ ــة يل فالمقارب

الاجــراءات التدبريــة والمقترحــات العمليــة فهــي تاليــة . ذلــك أن 

ــة اليســار  ــات فيدرالي الاصــاح التعليمــي لا ينفصــل - عنــد مكون

ــتوري.  ــياسي ودس ــه س ــمولي مدخل ــاح ش ــن إص ــي - ع الديمقراط

ومواقــف الفيدراليــة مــن الإصــاح الشــمولي وضمنــه إصــاح 

ــا  ــق في برنامجه ــكل دقي ــطرة بش ــن  مس ــة والتكوي ــاع التربي قط

الانتخــابي ووثائقهــا وبياناتهــا التــي تؤكــد وفاءهــا لخطهــا اليســاري 

ــين،  ــات والمواطن ــن والمواطن ــاه الوط ــا تج ــي والتزاماته الديمقراط

وبالتــالي فإنهــا  تؤمــن بــأن إصــاح منظومتنــا التربويــة 

أولويــة وطنيــة ملحــة ، وتعتــر التعليــم اســتثمارا اســتراتيجيا 

وقطاعــا منتجــا يســتحق التعبئــة المجتمعيــة الشــاملة. ولهــذا 

تلــح عــى تــافي التجريــب القاتــل وهــدر الزمــن والطاقــات.

انطاقــا مــن هــذا التصــور فــإن فيدراليــة اليســار تشــدد عــى أن 

يكــون إصــاح هــذه المنظومــة إصاحــا عميقــا و نســقيا  يمكــن 

مدرســتنا العموميــة مــن اســترجاع ثقــة المواطنــات والمواطنــين 

، واســترداد مكانتهــا كقاطــرة أساســية للتنميــة الشــاملة . ومــن 

أجــل ذلــك ظــل حرصنــا شــديد ا عــى أن  تكــون لتطبيــق 

ــترجع  ــة لتس ــة وملموس ــات قوي ــما ن ــة ض ــات القادم الاصاح

ــة  ــة المجتمعي ــد وتســترد الثق ــا الرائ ــة موقعه المدرســة العمومي

التــي تبــددت مــع تــوالي النكســات والتراجعــات وتعاقــب 

سياســات الارتجــال؛ بفعــل غيــاب إرادة سياســية حقيقيــة 

ــن  ــزءْا م ــره ج ــذي نعت ــك الاصــاح ال ــوي. ذل في الاصــاح الترب

إصــاح ســياسي ودســتوري  يمكــن بادنــا مــن الإقــاع المنشــود 

ــة .  ــداثي حقيق ــا والح ــي فع ــشروع الديمقراط ــاء الم وبن

يتمثــل  الهــدف  الأســاس المعلــن مــن اعتــماد القانــون الاطــار 

في :) إقــرار نــص قانــوني ملــزم للجميــع بغــض النظــر عــن الزمــن 

الســياسي وتغــر المســؤولين ؛ ليتســنى  إبعــاد الاصــاح التربــوي 

عــن منطــق التوافــق  باعتــماد إطــار "تعاقــدي" لتطبيــق الرؤيــة 

ــؤال   ــا إلى س ــر يدفعن ــذا الأم ــتراتيجية 2030-2015 (– وه الاس

أســاسي عــن موقــع الرامــج الانتخابيــة للأحــزاب في مجــال 

التعليــم  وجدواهــا ؟؟؟؟ فهــذا المنطــق لا يــترك للمســؤول 

الســياسي عــن القطــاع إلا هوامــش تدبريــة ضيقــة  ويلزمــه 

باختيــارات لا فــكاك لــه منهــا . وبالتــالي يفــرغ اعتــماد هــذا 

القانــون الرنامــج الانتخــابي في التعليــم مــن جــدواه التعاقديــة مــع 

ــط المســؤولية بالمحاســبة   ــدأ رب ــرغ مب ــين .ويف ــات والناخب الناخب

ــة  ــق الاقــتراع مــن أساســه. وفــوق هــذا يفــرض الرؤي عــر صنادي

الاســتراتيجية كحــل وحيــد وأوحــد لإصــاح تعليمنــا . وهــو مــا لم 

ــدا. ــه أب نتعاقــد علي

ــد  ــون "يجس ــذا القان ــة أن ه ــد في الديباج ــق نج ــس المنط  وبنف

تعاقــدا وطنيــا يلــزم الجميــع ويلتــزم الجميــع بتفعيــل مقتضياتــه 

" وهنــا نتســاءل عــن  مفهــوم التعاقــد الوطنــي ؟  ومــا هــي ســبله 

ومراحلــه وتقنياتــه ؟ إن التعاقــد الوطنــي المطلــوب يجــب أن 

ــي تتعاقــد  ــي  يكثــف نقــط الالتقــاء الت يكــون ثمــرة نقــاش وطن

عليهــا مكونــات المجتمــع  وليــس قانونــا يفــرض  بقــوة التصويــت 

ــان ؟    ــي في الرلم الاغلب

وفي نفــس الديباجــة يتــم التاكيــد عــى ربــط هــذا القانــون 

ــشروع  ــن أي م ــاءل ع ــن نتس ــربي. ونح ــي المغ ــشروع المجتمع بالم

مجتمعــي يتحــدث النــص ؟ وهــل يمتلــك المغــرب حاليــا مشروعــا 

مجتمعيــا متعاقــدا عليــه بــين الجميــع و يخــدم الأهــداف الوطنيــة  

المتفــق عليهــا ؛ كــما هــو الشــأن في البلــدان الديمقراطيــة ؟ أم 

ــان  ــه  إلا في أذه ــود ل ــد  لاوج ــي الموح ــشروع الوطن ــذا الم أن ه

ــائي.   ــر الانش ــدود التعب ــاوز ح ــص ؟ و لا يتج ــي الن واضع

وفي نفــس الديباجــة نجــد )إن جوهــر هــذا القانــون -الإطــار يكمن 

في إرســاء مدرســة جديــدة مفتوحــة أمــام الجميــع، تتوخــى تأهيــل 

الرأســمال البــشري، مســتندة إلى ركيــزتي المســاواة وتكافــؤ الفــرص 

ــق  ــة تحقي ــرى، بغي ــة أخ ــن جه ــع م ــة، والجــودة للجمي ــن جه م

ــع.(   ــدم المجتم ــرد وتق ــاء بالف ــل في الارتق ــمى المتمث ــدف الأس اله

ــذ  ــنوات من ــداد س ــى امت ــة  وع ــة الميداني ــوع إلى الممارس وبالرج

ــط  ــة رب ــالي فضمان ــا . وبالت ــس تمام ــح العك ــوم يتض 2000 إلى الي

ــود إلى  ــر لا يع ــو أم ــة.  وه ــي منعدم ــق الفع التصــورات بالتطبي

ضعــف الكفــاءات التقنيــة أبــدا وإنمــا يعــود  بالأســاس إلى انعــدام 

الإرادة السياســية في الاصــاح.

ــح  ــون  يتض ــص القان ــن ن ــخة م ــر نس ــي لآخ ــارئ الموضوع إن الق

ــل في  ــون تتمث ــذا القان ــة وراء ه ــات  التاوي ــاء أن  الغاي ــه بج ل

ــدف الأول  ــما :اله ــور صراع وه ــا مح ــا دوم ــيين كان ــين رئيس هدف

كان ومــا يــزال هــو إقــرار اختيــارات لغويــة تخــدم اهدافــا خاصــة 

براقــة شــكا  بتعابــر وأوصــاف  وولاءات محــددة  مصبوغــة 

ولكنهــا فضفاضــة وملتبســة مضمونــا وعمقــا. مــن مثــل الهندســة 

ــة المتبعــة  وهــو  ــاوب اللغــوي ،والسياســة اللغوي ــة، و التن اللغوي

مــا أدى إلى اضطــراب في المفاهيــم. و ضبابيــة في إجــراءات الانفتــاح 

ــا في  ــة واتقانهــا. وإمعان الوظيفــي والمتعــدد عــى اللغــات الأجنبي

الضبابيــة المقصــودة، فــإن  النــص لا يحــدد بدقــة ووضــوح مكانــة 

اللغتــين الرســميتين. فــا هــو يرســم معــالم تطويــر اللغــة العربيــة  

بتمكينهــا مــن وظائفهــا وتعزيــز موقعهــا وتطويــر مناهجهــا 

ــاء  ــات الارتق ــدد كيفي ــو  يح ــها، ولا ه ــرق تدريس ــا وط وبرامجه

بالأمازيغيــة كإرث حضــاري لــكل المغاربــة واتخــاذ إجــراءات 

ــن حســابه  ــي م ــا المفترضــة ؛ويلغ ــام بوظائفه ــن القي ــا م لتمكينه

مؤسســة محمــد الســادس للغــة العربيــة والمجلــس الوطنــي للغات 

ــية  ــة بالفرنس ــواد العلمي ــس الم ــد تدري ــس الوحي ــى الهاج .. ليبق

وحدهــا.؟؟؟؟  وقــد أريــد للحمــات المفتعلــة التــي رافقــت نقــاش 

هــذا القانــون في الغرفــة الأولى أن توهــم المغاربــة بــأن الأمــر كلــه 

يتعلــق باختيــارات لغــة تدريــس المــواد العلميــة؛ والحــال أن أمــر 

اعتــماد هــذا القانــون أكــر مــن ذلــك واوســع  . 

أمــا الهــدف الثــاني فهــو  التخطيــط لاجهــاز عــى مــا تبقــي 

ــا  ــي تضمنه ــوق الت ــح للحق ــم في ضرب صري ــة التعلي ــن مجاني م

المواثيــق الدوليــة والدســتور  وتملــص الدولــة ولــو التدريجــي مــن 

مســؤوليتها. وإذا كان هــذا الامــر قــد تــم تخفيفــه جــدا في النســخة 

الاخــرة التــي صادقــت عليهــا الاغلبيــة  العدديــة لأعضــاء الرلمــان 

ــدوق  ــن صن ــث ع ــد الحدي ــورة عن ــى الأسر الميس ــاء ع ــإن الإبق ف

ــل والتوظيــف غــدا . ــاب التأوي ــح ب التضامــن  يفت

ــن  ــة والتكوي ــتثمار في التربي ــار الاس ــشروع  )اعتب ــد ورد في الم  وق

والبحــث العلمــي اســتثمارا منتجــا في الرأســمال البــشري، ورافعــة 

للتنميــة المســتدامة ودعامــة أساســية للنمــوذج التنمــوي للبــاد( 

وهــو تعبــر إنشــائي جميــل غــر أن جوهــره يتطلــب الالتزامــات 

الدقيقــة وليــس الوقــوف عنــد الشــكل أو إعــان النوايــا .فاعتبــار 

التعليــم اســثتمارا اســتراتيجيا لــه منطقــه، ولــه كلفتــه ، ولــه 

التزاماتــه  الواضحــة والدقيقــة  . وهنــا يلــزم القطــع مــع سياســة 

تدبيــج النصــوص لدغدغــة العواطــف وإرضــاء الأســماع  والآراء 

ــة  ــة اولوي ــار التربي ــك اعتب ــن ذل ــة ) وم ــات  واضح دون التزام

ــة  ــل مدرس ــن أج ــاملة م ــة الش ــة الوطني ــة (   و  )التعبئ وطني

الجــودة ( وكلهــا شــعارات  تــم التنصيــص عليهــا في الميثــاق 

ــات . ــى ورق  ودون التزام ــرا ع ــت ح ــا بقي ولكنه

وإلى جانــب هــذه الماحظــات الجوهريــة ســجلت الفيدراليــة في 

ــا  ــماذج منه ــا بن ــد مــن الثغــرات نكتفــي هن هــذا النــص العدي

كحديثــه عــن التعليــم الأولي دون الالتــزام بنوعــه وطبيعتــه 

الــواردة في الرؤيــة الاســتراتيجية التــي تصفــه بتعميــم تعليم أولي 

موحــد جيــد وعــري لكافــة بنــات وأبنــاء المغاربــة ... وتعويــم 

ــا  ــه موقع ــق وإعطائ ــم العتي ــة بتشــجيع التعلي ــة المنظوم هيكل

سيســهم مــن دون شــك في تعميــق الانغــاق والتطــرف ويعمــق 

تشــتت القيــم واضطرابهــا. فضــا عــن تناقضهــا مــع الالتزامــات 

الدوليــة للمغــرب في مجــال قيــم حقــوق الانســان. وعــدم الربــط 

الريــح بــين التكويــن والتوظيــف في مجــال التعليــم وهــو ربــط 

حيــوي وغيابــه يعــدم كل أمــل في إصــاح حقيقــي   .

ومــن الثغــرات المســجلة هيمنــة نهــج فتــح بــاب تفويــت 

المؤسســات العموميــة وتجهيزاتهــا واســتغال أطرهــا مــن طــرف 

القطــاع الخــاص تحــت ذريعــة الشراكــة.. وكــذا هيمنــة هواجــس 

ــم بحاجــات ســوق الشــغل. والحــال ان  ــط مخرجــات التعلي رب

ــوب  هــذه الحاجــات غــر مضبوطــة ومتغــرة باســتمرار والمطل

تعميــق مهــارات الخريجــين وكفاياتهــم المتعــددة التــي تمكنهــم 

مــن التكيــف مــع كل المهــام والأوضــاع ..

ــواء  ــرات  الأج ــن الثغ ــا  م ــماذج وغره ــذه الن ــا إلى ه وإذا أضفن

السياســية المشــحونة  التــي يعيشــها  وطننــا في ظــل غيــاب 

الــشروط الروريــة لبنــاء الثقــة، بفعــل إمعــان الدولــة في اعتــماد 

المقاربــة الأمنيــة، ليتضــح لنــا في العمــق غيــاب الارادة السياســية 

في الاصــاح وإحــداث التغيــرات الروريــة الضامنــة لتجنيــب 

ــا . ــة به ــة المحدق ــات المركب ــوارث والأزم ــا الك بادن

ــذه  ــار الديمقراطــي لــكل ه ــة اليس ــتحضار فيدرالي ــة لاس ونتيج

ــذي لا يقــدم  ــون الاطــار ال ــل وغرهــا رفضــت هــذا القان التفاصي

كل مــا يطمــن شــعبنا عــى اســترداد الثقــة في مدرســته العموميــة 

ولا يوفــر ضمانــات و شروط  تحقيــق   الإصــاح التربــوي المنشــود.

◆ عبد اللطيف اليوسفي

إن فيدرالية اليسار تشدد على أن 
يكون إصلاح المنظومة التعليمية 
إصلاحا عميقا و نسقيا،  يمكن 
مدرستنا العمومية من استرجاع 

ثقة المواطنات والمواطنين، 
واسترداد مكانتها كقاطرة 

أساسية للتنمية الشاملة، ومن 
أجل ذلك ظل حرصنا شديدا على 

أن  تكون لتطبيق الاصلاحات 
القادمة ضمانات قوية وملموسة 
لتسترجع المدرسة العمومية 

موقعها الرائد

تعليم
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الملحق الثقافي
◆ إعداد: عبد الغني عارف

فريــد،  طقــس  الكتابــة 
حــين  اللحظــة  مــن  نابــع 
تعــنّ الرغبــة في الكتابــة.. 
انفعاليــة/ ازدواحيــة  في 

تأمليــة، وانــت تــذرع الطريــق 
ذهابــا وإيابــا،  أو فجــأة والمــداد 

ســطح  علــى  أو  بمقهــى  ينــادي 
منــزل.. ويبقــى فضــاء المكتــب رغــم 

جفــاء الجــدران، حــا اضطراريــا 
لترتيــب جنــس المقــال النقــدي 
أو فصــل مــن ســرة ذاتيــة 

تحتــاج لخلــوة مــع ذاتــك. 
عنــدي  تعنــي  القصيــدة، 

ــذا  ــى، وله ــة صــوت بمعن عاق
اتغنــى بهــا.. وأتمثلهــا صوتــا/

صوتا..ومقطعا/مقطعــا.. وتفعيلــة/
ــياق  ــذا الس ــاط في ه ــة .. وأحت تفعيل

عــدد  يطغــى  أن  مــن  بشــدة 
ــى المقاطــع  ــة عل المقاطــع المغلق

فرغــت  وكلمــا  المفتوحــة..، 
مــن جــزء مــن القصيــدة 
الــورق..وإذا  إلى  أنقلــه 

الشــارع..  في  كنــت 
أحفــظ مــا شــكلت مــن 
حتــى  شــعرية  جمــل 
أو  منزلــي  إلى  أعــود  
ــين  ــس.. وح ــى أجل حت
أنتهــي مــن القصيــدة، 

ســاعات  بعــد   ذلــك  ويكــون 
أحيانــا وفي أحيــان أخــرى بعــد  وقــت 
وجيــز.. أعــاود قراءتهــا بصــوت عــال 
كــي أكــون أول  متلــق  لهــا.. وقــد 
أغــر في آخــر لحظــة شــيئا يســرا 

منهــا.
ــكل  الشــعر ، في تصــوري شــيء آخــر.. ول
تأمــل..  وهــو  رصــده..  في  طريقتــه  شــاعر 

وصنعــة.. 
ــث الحــدث أهــم..،  ــة، حي ــل الرواي في مقاب
كثــرا  كتابتهــا  حاولــت  التــي  الروايــة 
الخيــال  لضعــف  ربمــا  أنجــح..  ولــم 
كنــت  وإن  عنــدي..  بالحكــي  الموصــول 
كثــرا مــا أســتلهم في شــعري مامــح  
ــع  ــت م ــا صنع ــة كم ــن شــخصيات روائي م
والعقــاب  الجريمــة  في  رازكولنيكــوف 

المتوســط.. شــرق  في  ورجــب 
أرتــاح في الشــعر.. ربمــا 
ــود في  ــعر موج لأن الش
كل مــكان.. لأنه يعانق 
ــات..  ــع الموضوع جمي
رغــم  شــعبي  لأنــه 
في  ارســتقراطيته 
فهــو  الموضوعــات،  
تلقائــي، بســيط رغم 
الصارمــة  القواعــد 
مســتوى  علــى 

الشــكل..

مـقـامـات ...

ثنََــا عِيــىَ بْــنُ هِشــامٍ قَــالَ: اتَّفَــقَ لي نـَـذْرٌ نذََرْتـُـهُ في  حَدَّ

قُ بِــهِ عَــى أشَْــحَذِ رَجُــلٍ بِبَغْــدَادَ، وَسَــأَلْتُ عَنْــهُ،  دِينَــارٍ أتَصََــدَّ

قَ  ، فَمضَيْــتُ إِلَيْــهِ لأتَصََــدَّ ــتُ عَــى أبَِي الفَتْــحَ الإسِْــكَنْدَرِيِّ فَدُلِلْ

ــةٍ،  ــهِ في حَلَقَ ــتْ عَلَيْ ــدْ اجْتَمَعَ ــةٍ، قَ ــهُ فِي رُفْقَ ــهِ، فَوَجَدْتُ ــهِ عَلَيْ بِ

ــحَذُ في  ــلْعَتِه، وَأشَْ ــرَفُ بِسِ ــمْ أعَْ ــانَ، أيَُّكُ ــي سَاسَ ــا بَن ــتُ: يَ فَقُلْ

: أَنـَـا، وَقَــالَ  ينَــارَ؟ فَقَــالَ الإسِْــكَنْدَرِيُّ صَنْعَتِــهَ، فَأعُْطِيــهُ هــذَا الدِّ

ــى  ــا حّتَّ ــا وَتهََارَشَ ــمَّ تنََاقَشَ ــا. ثُ ــلْ أَنَ ــةِ: لَا، بَ ــنَ الجَمَاعَ ــرُ مِ آخَ

ــنْ  ــلَبَ، وَمَ ــبَ سَ ــنْ غَلَ ــهُ، فَمَ ــمَا صَاحِبَ ــتُمْ كُلٌّ مِنْكُ ــتُ: لِيَشْ قُلْ

ــوزَ،  ــةَ تَمُّ ــا كُرْبَ ــردَْ العَجُــوزِ، يَ ــا بَ : يَ ، فَقَــالَ الإسِْــكَنْدَرِيُّ ــزَّ عَــزَّ بَ

ــيَن،  ن ــثَ الْمَغِّ ــا حَدِي ــوزُ، يَ ــماً لا يَجُ ــا دِرْهَ ــوزِ، يَ ــخَ الكُ ــا وَسَ يَ

ــا  ــوسِ، يَ ــأَ الكابُ ــا وَطَ ــبَ النَّحُــوسِ، يَ ــا كَوْكَ ــوسِ، يَ ــا سَــنَةَ الْبُ يَ

 ، ــيْنِ ــا غَــدَاةَ الْبَ ، يَ ــا رَمَــدَ العَــيْنِ ، يَ ــيْنِ ــا أمَُّ حُبَ ؤُسِ، يَ تخُْمَــةَ الــرَّ

يـَـا فِــرَاقَ المحُِبَّــيْن، يَــا سَــاعةَ الحَــيْنِ يَــا مَقْتَــلَ الحُسَــيْنِ يَــا ثِقَــلَ 

ــومِ  ــدَ اللُّ ــا طَرِي ــومِ يَ ــدَ الشُّ ــا بَري ــيْنِ يَ ــمَةَ الشَّ ــا سِ ــنِ يَ يْ الدَّ

ــنَةَ  ــا سَ ــونِ يَ ــعَ الماَعُ ــا مَنْ ــومِ يَ ــةَ الزَّقُّ ــا باَدِي ــومِ يَ ــدَ الثُّ ــا ثرَِي يَ

ــدِ،  ــا كَامَ المعُِي ــدِ، يَ ــةَ الوَعِي ــا آيَ ــدِ، يَ ــيَ العَبِي ــا بَغْ ــونِ ي الطَّاعُ

ــا  ــا دُودَةَ الكنَِيــفِ، يَ ــى، في مَوَاضِــعَ شَــتَّى، يَ ــا أَقْبَــحَ مِــنْ حَتَّ يَ

ــفُ،  غِي ــرَِ الرَّ ــفِ إذَِا كُ ــحَ المضُِي ــا تنََحْنُ ــفِ، يَ ــرْوَةً فِي المصَِي فَ

ــا  ورِ، يَ ــدُّ ــدَ ال ــا وَتِ ــورِ، يَ قُ ــةََ الصُّ ــا نكَْهَ ــورِ، يَ ــاءَ المخَْمُ ــا جُشَ يَ

ــورِ،  ــعَ المقَْمُ ــا طَمَ ــدُورُ، يَ ــاءَ لاَ تَ ــا أَرْبُعَ ــدُورِ، يَ ــةَ القُ خُذْرُوفَ

ــانِ،  ــةَ العُمْيَ ــا مُؤَاكَلَ ــانِ، يَ ــوْلَ الخِصْيَ ــا بَ ــانِ، يَ ــرَ اللِّسَ ــا ضَجَ يَ

ــابَ التَّعَــازِي،  ــا كِتَ ــانِ، يَ بْيَ ــا سَــبْتَ الصِّ ــان، يَ ــا شَــفَاعَةَ العُرْيَ يَ

ــرَّازِي،  ــولَ ال ــا فُضُ ــوَازِي، يَ ــلَ الأهَْ ــا بُخْ ــازِي، يَ ــرَارَةَ المخَ ــا قَ يَ

واللــهِ لَــوْ وَضَعْــتَ إحِْــدَى رِجْلَيْــكَ عَــى أَرْوَنـْـدَ، وَالأخُْــرَى عَــىَ 

دُنبْاوَنـْـدَ، وَأخََــذْتَ بِيَــدِكَ قَــوْسَ قُــزَحَ، وَندََفْــتَ الغَيْــمَ فِي 

ــاً. ــتَ إِلاَ حَاَّج ــا كُنْ ــةَ، مَ ــابِ الماَئِكَ جِبَ

ــةَ  ــا نكَهَْ ــودِ: يَ ــودَ اليَهُ ــا لَبُ ــرُودِ، يَ ــرَّادَ القُ ــا قَ ــرُ: يَ ــالَ الآخَ وَقَ

ــردْاً  ــا قِ ــرَاشِ، يَ ــاً فِي الهِ ــا كَلْبَ ــودٍ، يَ ــاً فِي وُجُ ــا عَدَم ــودِ ، يَ الأسُُ

ــانَ  ــا دُخَ ــنْ لاشٍ، يَ ــلَّ مِ ــا أَقَ ــاشٍ، يَ ــةً بِمَ ــا قَرءعِيَّ ــرَاشِ، يَ فِي الفِ

ــكِ،  ــاَلَ لهُل ــا هِ ــكِ، يَ ــا زَوَالَ الممُلْ ــطِ، يَ ــانَ الِإبْ ــا صُنَ ــطِ، يَ النِّفْ

ــدَاقِ، يَــا وَحْــلَ  ــنْ بَــاءَ بِــذُلِّ الطَّــاقَِ، وَمَنْــعِ الصَّ يَــا أخَْبَــثَ مِمَّ

ــلَ  يــقِ يَامُحَــرِّكَ العَظْــمِ يَامُعَجِّ الطَّرِيــقِ، يَــا مَــاءً عَــى الرِّ

الهَضْــمِ يــا قَلَــحَ الأسَْــنَانِ، يَــا وَسَــخَ الآذَانِ، يَــا أجََــرَّ مِــنْ قَلْــسٍ، 

بْــرةٍَ،  يَــا أَقَــلَّ مِــنْ فَلْــسٍ، يَــا أَفْضَــحَ مِــنْ عَــرْةٍَ، يَــا أبَْغَــى مِــنْ إِ

ــا  ــتَ، ي ــةَ لَيْ ــا كلِمَ ، يَ ــفِّ ــةَ الأَكُ ــا مَدْرَجَ ، ي ــفِّ ــبِّ الخُ ــا مَهَ يَ

ــتَكَ  ــتَ أسْ ــوْ وَضَعْ ــهِ ل ــتَ، والل ــتَ وَكَيْ ــا كَيْ ــتِ، يَ ــفَ البيْ وَكْ

ــعْرَى  ــكَ في التُّخُــومِ، وَاتَّخَــذْتَ الشِّ ــتَ رِجْلَ عَــىَ النُّجُــومِ، وَدَلَّيْ

ــوَاءَ  ــتَ الهَ ــوَالاً، وَحِكْ ــماءَ مِنْ ــتَ السَّ ــاً، وَجَعَلْ ــا رَفَّ ــاً، وَالرَُيَّ خُفّ

ائِــرِ، مــا  يْتَهُ بِالْنَّــرِْ الطَّائِــرِ، وَأَلْحَمْتَــهُ بالفَلَــكِ الدَّ بــالاً، فَسَــدَّ سِرْ

ــكاً. ــتَ إِلاَّ حَائِ كُنْ

ــين  ــتُ أيََّ الرَّجُلَ ــا عَلِمْ ــهِ مَ ــوَ الل ــامٍ: فَ ــنُ هِش ــىَ بْ ــالَ عِي قَ

ــدُّ  ــامِ، أَلَ ــبُ المقََ ــكَامَِ، عَجِي ــع الْ ــما إِلاَّ بَدِي ــا مِنْهُ ــرُ؟! وَمَ أوُثِ

ــا  ــتُ وَمَ ــمَا، وانرَْفَْ ــارُ مُشــاعٌ بَيْنَهُ ينَ ــامِ، فَتَرَكْتُهــما، وَالدِّ الخِصَ

ــمَا. ــرُ بِهِ هْ ــعَ الدَّ ــا صَنَ أدَْرِي مَ
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صراخ، وضجيــج، وصيــاح، 
إلى  يرتفــع  وســب... 
مســامعي عــر نافــذة بيتنــا 
-أقصــد كوخنــا- كل صبــاح. 
تنتصــف الشــمس، وتنســل 
المكــر  النافــذة  عــر 
ولحظتهــا،  زجاجهــا. 
يخــترق  صــوت  ينطلــق 
واااا  "حميــد  الجــدران: 
ودن  راه  وانــوض  حميــد، 

أوليــدي". الظهــر 
ــذة  ــى ناف ــاي ع ــح عين أفت
خــراء مهترئــة، وألوانهــا 
بعــض  تعلوهــا  باهتــة 
النتانــة. أغســل محيــاي بميــاه بــاردة، علنــي أســتيقظ مــن ســبات البطالــة 
التــي تاحقنــي منــذ ســبع ســنوات عجــاف. أنظــر في المــرآة وأنبهــر. مزيــج 
ــيش. لا شيء  ــهر والحش ــببها: الس ــد أن س ــة، أعتق ــرار والزرق ــن الاصف م
أشــد عــى قلبــي أكــر مــن نظــرات أمــي الممتلئــة بالشــفقة، فهــي ترمينــي 
ــي تبعــث في شــيئا مــن الأمــل. ــوم بدريهــمات تســتلها مــن أبي، ل كل ي
عاطــل مــع ســبق الإصرار والترصــد. كل الكتــب التــي قرأتهــا، تــأبى اليــوم 
أن تطعمنــي. إن وطنــي لم يعــد في حاجــة لكــرة الــكام والأحــام. فهــو في 
غنــا عــن التفلســف، إذ إنــه في حالــة تقشــف. أجلــس كل مســاء مرتديــا 

قميــي الأبيــض المصفــر مــن كــرة الغســل، وسروالي الأســود الــذي مــال 
إلى اللــون البنــي، وحــذائي الإيطــالي، الممــزق طبعــا.

عــى قارعــة المقهــى. تمــر ســيارات فارهــة، تســوقها حســناوات. ســليات 
ــن،  ــرب منه ــت التق ــا حاول ــواتي طالم ــة، الل ــة الشريف الدوحــة البورجوازي
لكــن دون جــدوى. لأن معجمــي اللفظــي مليــئ بمفــردات تجهلهــا 

ــرب. ــات المغ مفرنس
ــذي  ــه في الفايســبوك، ال ــادل المقهــى بصــورة أخي ــا عــزوز" ن يتباهــى "ب
ابيــض وجهــه أخــرا. وركــب ســيارة فارهــة في بــاد الإفرنــج، وذلــك 
بعــد عملــه في غســل الأطبــاق فقــط. وهــو الــذي كان بالأمــس يبيعنــي 

ــا. ــة يوم ــم بالدراس ــيش. ولم يهت ــات الحش بطاق
انصبــت الوحشــة والكآبــة، وانتصــب الحقــد والغضــب في سريــرتي، لكنــي 
أظهــرت الغبطــة والــرور أمــام بــا عــزوز. أخــذت الجريــدة لأواري بهــا 

ســوءة وجهــي المتجهــم، وبــدأت الأســئلة تتحــرش بي قائلــة:
- لما الحياة في وطني أضيق من خرم إبرة؟
- لماذا نرى أحامنا حقوقا في باد الغرب؟

- لماذا تختار الفتيات الحسان أصحاب المال والجاه؟
- لماذا تتعهر مدينتي ليا؟
- لماذا. لماذا. لماذا. لماذا.....

حالــة مــن الــراء وشراء الذمــم والآراء. وضعيــة مزريــة وحاكــم يــزدري. 
ــاي إلى  ــر. رفعــت عين ــرة التفك ــن ك ــي م ــق دماغ ســينفجر رأسي ويندل
ــد  ــة. ق ــام القادم ــا ستتحســن في الأي ــع: إن وضعيتن ــول المذي ــاز. يق التلف
يصبــح الكهربــاء رخيصــا. قــد يصــر الحليــب بخســا. قــد تنطلــق حملــة 

توظيــف واســعة. قــد. قــد. قــد. قــد.....
فقــد وطنــي بوصلتــه، وانســل خيــط النســيج. حــين أغفــو، أشــكل وأرتــب 
الأشــياء كــما أريــد: أنــا العقيــد، العميــد، المســؤول المحــترم، ورجــل 
ــر في  ــة، أظه ــة ثقافي ــهور وذو مكان ــب مش ــل وكات ــك، ب ــة المحن السياس
ــى  ــم، حت ــل الحل ــا إن يكتم ــن م ــاز. لك ــة التلف ــى شاش ــات وع الملتقي
ينتهــي، وأدخــل في مناجــاة مــع المنــادي الــذي يحادثنــي كل فجــر قائــا: 

أنا أوروبا في أحشائي الدر كامن.
أنا الحلم، والأمل، والمستقبل آمن.

أنا. أنا. أنا. أنا. أنا....
  اســتيقظت عــى دوي جــرح الحــاضر. وقــررت أن أواجــه المصــر. رصــدت 
ــأم،  ــؤدي إلى الس ــد، ي ــه واح ــترك في وج ــا تش ــمالات، فوجدته كل الاحت
والانتظــار، والملــل... انتابنــي شــعور بالانتقــام، ولم أجــد مــن أنفــذ فيــه 

رغبتــي ! وســاعتها، ســقط بيــت زهــر في خلــدي قائــا: 
سئمت تكاليف الحياة ومن يعش/// ثمانين حولا لا أب لك يسئم

 أمســكت قلمــي ووجهــت خطابــا ســاميا لجالــة أمــي الأميــة، التــي لــن 
تفقــه مــا دونتــه وانرفــت:

"أمــي التــي تنــأى عــن الأوصــاف. أرجــوك لا تــذرفي دمعــا. لا تأســفي أو 
تتألمــي. إننــي مــاض إلى حيــث يمــي الشــباب. لا تقلقــي فلــن يصيبنــي 
ــي  ــن ســرافقني. ف ــاك م ــون وحــدي، فهن ــن أك ــه لي. ل ــب الل ــا كت إلا م

أشــباه كــر، يتمنــون الخــروج مــن القفــص الحديــدي."

رحلــة إلى البرزخقصة
◆ يوسف امفزع

بعــد تجربتــين شــعريتين زجليتــين: " يامــا غــدا العيــد، 2010 

ــف  ــدع يوس ــا المب ــل علين ــروف، 2016 "، يط ــة لح " و " كي

ــع  ــن مطاب ــجان " ع ــي للس ــت أم ــة: " قال ــري برواي الطاه

ــع في 238  ــي تق ــف 2019، و ه ــركان، صي ــشرق ب ــة ال نجم

صفحــة مــن الحجــم المتوســط.

ويمكــن تصنيــف الروايــة ضمــن أدب الســجون، أو أدب 

ــي و عــر سرد  ــال الســياسي، إذ تعــرض بشــكل تفصي الاعتق

ســلس منســاب، أحداثــا واقعيــة اجتماعيــة و سياســية، ذات 

ــا  ــرة عرفه ــة مؤط ــات جماهري ــعبي و بهب ــراك ش ــة بح صل

مغــرب الثمانينــات مــن القــرن الفائــت، قابلهــا النظــام 

ــن. ــف معهودي ــية و عس ــكل وحش ــم ب القائ

وبــين دفتــي العمــل الــروائي محكيــات ذاتية/شــخصية، دارت 

جــل وقائعهــا بمدينة بــركان شرق المغــرب، في تضامن و تفاعل 

مبــاشر و مــواز مجســد عــى أرض الواقــع مــع كل بــؤر التوتــر 

لحظتئــذ: الناظــور، تطــوان، الحســيمة... حيــث الاعتقــالات 

الواســعة في صفــوف الحــركات التاميذيــة و الطابيــة و كل 

ــا  ــة صنوف ــف الرواي ــام. وتص ــكل ع ــار بش ــبين لليس المنتس

مــن التعذيــب الوحــشي داخــل الكومســاريات و أقبيــة 

الاســتنطاق غــر القانونيــة و الســجون، حيــث مورســت شــتى 

ــراك  ــاهمين في الح ــى كل المس ــب ع ــع و الترهي ــواع القم أن

الســياسي، بــل إن البطــش طــال عــددا مــن عامــة الشــعب، 

مــما أعطــى لــردة فعــل الســلطة طابــع العشــوائية والتنكيــل 

الســادي بهــدف الإخــراس و الإســكات المرعبــين.

وحضــور " الأم " في الروايــة، جــاء بــدلالات إنســانية عميقة و 

قويــة، إذ جســد واقــع معانــاة عائــات المعتقلــين السياســيين، 

ــي اكتــوت بلهيــب البطــش المخــزني، حيــث العجــز عــن  الت

ــرارة و  أوجــاع  ــث م ــد، و حي ــذات الكب ــع الأذى عــن فل دف

التغييــب القــري.

بــكل  لمرحلــة مظلمــة  توثيقــي  أدبي  عمــل  إذا،  الروايــة 

ــا  ــن إدراجه ــربي، ويمك ــعب المغ ــخ الش ــن تاري ــس م المقايي

ضمــن الشــهادات الحيــة عــى عرنــا.

◆ جواد المومني

من الضفة الأخرىحول السرة الذاتية ليوسف الطاهري

مونولوج 

الخر

  ترجمة عن الإسبانية: عبدالناصر لقاح

◆◆◆◆◆◆◆
هامش:

Augusto Monterroso1921/2003 كاتــب قصــاص مــن جواتيمالا،  
 La obeja يعــد مــن رواد القصــة القصــرة جــدا، اشــتهر بمجموعتــه
negra y demás fábulas التــي اقتبــس منهــا هــذا النــص.. ولزمــن 

طويــل عــدت قصتــه الديناصــور أقــر نــص في تاريــخ القصــة.

الأشياء ليست بسيطة بالشكل الذي يتصورها 
بعض الأطفال والغالبية العظمى من البالغين ، هكذا 

كان يفكر الخر في ذلك اليوم .
الكل يعلم أنني في ظروف معينة أختفي خلف الشر 
، وذلك في مثل حالة ان تمرض ولاتستطيع السفر 
في الطائرة التي تسقط ولا ينجو أحد.. والكل يعلم 
، في مقابل ذلك أن الشر يختفي خلفي ، كما فعل 

يوم مقتل هابيل على يد أخيه قابيل وذلك كي يظل 
بعد ذلك هذا الفعل مذموما في نظر  الكل، ولا يمكن 

قبوله ثانية.
إن الأشياء ليست بسيطة جدا.

بقلم اوجوستو مونتروسو 



13 الثلاثاء 24 سبتمبر 2019م / 25 محرّم 1441 هـ  - العدد : 321

www.attarik.net attarik.journal@gmail.com www.fb.com/Attarik.Journal @ attarik.journal @Attarik_Journal

أحرار توقع جديد فرقة تفسوين المسرحية بالحسيمة
اســتمرارا منهــا في تســجيل الحضــور المتميــز للمــرح الأمازيغــي 

ــرح  ــوين للم ــة ثفس ــت فرق ــة...،  قدم ــة المغربي ــاحة المرحي في الس

ــدة " دون قيشــوح" في عــرض  ــا الجدي الامازيغــي بالحســيمة مرحيته

أول، أمــام لجنــة الدعــم المرحــي بقاعــة العــروض لــدار الثقافــة 

بالحســيمة اليــوم الاثنــين 9 شــتنر 2019 عــى الســاعة الثامنــة مســاء. 

هــذه المرحيــة التــي وقعهــا الرباعــي المتميــز : المؤلــف ســعيد أبرنوص، 

الســينوغراف طــارق الربــح، مصممــة المابــس حنــان بــاري و المخرجــة 

ــة احــرار. ــدرة لطيف المقت

و حســب مــا صرح بــه رئيــس الجمعيــة احمــد ســمار فــإن مرحيــة هذا 

الموســم هــي ثمــرة مجهــود فريــق عمــل مكــون مــن 18 فــردا ) فنانــين 

ــس  ــس مجل ــوح"، رئي ــيد قيش ــة "الس ــج قص ــين، وتعال ــين وتقني وإداري

ــاء،  ــددا بالإعف ــه مه ــد نفس ــه، يج ــه ومنصب ــه وجاه ــد بنفس ــا، المعت م

يحــاول مســاعدوه )مديــرة الأعــمال والســائق والخادمــة ( مجاراتــه في 

ــددة  ــخصيات متع ــات و ش ــاق وضعي ــر اخت ــاته ع ــه و هلوس هواجس

ــه  تشــبع نرجســيته المفرطــة. عــر هــذه الشــخصيات المســتفزة لأنانيت

ومــع تــوالي الوضعيــات المختلقــة يكتشــف الســيد قيشــوح كل الجرائــر 

والجرائــم التــي ارتكبهــا في ســبيل تحقيــق ذاتــه المرضيــة، ويكتشــف 

ــترف  ــه يع ــة تجعل ــة قوي ــة إلى صدم ــه الماس ــاعدوه حاجت ــه مس مع

 .Quarantaine  La بمرضــه النفــي و وضعــه تحــت الحَجْــر الصحــي

و قــد قــام بتشــخيص أدوار و أطــوار هــذه المرحيــة كل مــن: ســيليا 

زيــاني ، شــيماء العــاوي ، ســليم بوعثــمان ، اليــاس المتــوكل و محمــد 

ــم  ــن كري ــن كل م ــون م ــي فيتك ــي و التقن ــق الفن ــا الفري ــر. أم افق

اوعمــو في الإنــارة ،عبــد الحليــم ســمار في تنفيــذ الســينوغرافيا،احمد 

ســمار في المحافظــة العامــة، انــور لبيــض في المؤثــرات الصوتيــة، 

حكيمــة اســماعيي و رشــيد اســماعيي في تنفيــذ المابــس، ايــوب ايــت 

بيهــي في الفيديــو و محمــد الحقــوني في التوثيــق.

هــذا العــرض، كــما أكــد مديــر الفرقــة فــؤاد البنــوضي ،يــأتي في إطــار 

 le théâtre nous - ــا ــرح يجمعن ــج "الم ــن برنام ــة م ــنة الثاني الس

ــدار  ــي ب ــرح الامازيغ ــوين للم ــة ثفس ــين فرق rassemble "  لتوط

الثقافــة الأمــر مــولاي الحســن بالحســيمة، بعــد تجديــد لجنــة 

الدعــم الثقــة في الفرقــة بمنحهــا دعــم التوطــين للســنة الخامســة عــى 

ــوالي. ◆ محمد بلموالت

مسرح

أسرار غرفة:

بــشرى  النســائية  والمناضلــة  للحقوقيــة  صــدر 

عبــده روايــة في 96 صفحــة مــن الحجم المتوســط، 

ــا عنونته

 ب" أسرار غرفــة" محكيــات  بلوحــة غــاف عبــارة 

ــر  ــم يع ــكل محك ــد بش ــم موص ــاب قدي ــن ب ع

ــده أن  ــشرى عب ــات ب ــت محكي ــع حاول ــن واق ع

تخترقــه ، تســائله وتحاكمــه واقــع الأنــا الجماعيــة 

ــات  ــة المحكي ــات مجســدة في بطل للنســاء المغربي

شــخوص   / الضحايــا  كل  عــن  "بشرى"ومعــرة 

الروايــة اللــواتي لســن ســوى نســاء ســبق وتعرضن 

لعنــف مجتمعــي صادفتهــن بــشرى عبــده في 

مســارها النضــالي، محكيــات ســرة تمــزج بــين 

ــاة  ــولادة ولادة المعان ــدأ بال ــي تب ــذاتي والذهن ال

ولاتنتهــي بالمــوت حيــث تواصــل البطلــة سرد 

ــى أن  ــر دون أن تن ــل الق ــي داخ ــا وه حكايته

ــه مؤسســة  ــدوره إلى سرد حكايت ــارئ ب ــو الق تدع

لامتناهيــة  محكيــات  يضــم  جديــد  لتقليــد 

ــراء... ــدد الق ــاة بع ــص ومعان وقص

النسق الحكائي: 
محكياتهــا  تــروي  أن  عبــده  بــشرى  اختــارت   

ــرفي"  ــن زواج ع ــد م ــرة تول ــة صغ ــطة طفل بواس

بالفاتحــة " وتمــي في طريــق مجهــول رفقــة 

والدتهــا " المامــا" ، هــو نفــس الطريــق الــذي 

تســلكه النســاء المضطهــدات في بلــد يهيمــن عليــه 

الفكــر الذكــوري تكــر الجــراح والآلام دون أن تكر 

ــن حســابات  ــالي م ــي الخ ــا الجنين ــة بوعيه الطفل

الكبــار المصلحيــة والماديــة ترصــد تفاصيــل المحنــة 

/ محنــة أن تكــون امــرأة أو طفــا أو إنســانا فقــرا 

أو أي شيء هــشّ لا قانــون يحميــه ولا مؤسســات 

تأخــذ بيــده حكيــا مــرٌاً تشــعر بــألم بعــد قراءتــه" 

ــرا  ــك م ــاب لي ــي ليحس ــة ، فيق ــر خذام : راكي غ

"/"حســبت أمــي أننــي مريضــة أوأصابنــي المــس 

ــنّ  ــرد الج ــور لط ــكان بالبخ ــة الم ــت بعجعج قام

..وهــي لم تعــرف أن الشــيطان الأكــر ولدتــه مــن 

ــره  ــاتي وأك ــره حي ــنّ أك ــا معك ــائها...وها أن أحش

ــرآة." ــره صــورتي في الم جســدي وأك

ولعــل اختيــار طفلــة لتقــوم بــدور الحــاكي لم 

يكــن اعتباطيــا بــل ذكاء مــن الكاتبــة لخلــق 

ــا  ــه " قانون ــف ومرتكب ــين العن ــة ب ــوة المفترض اله

كان مؤسســات أوأشــخاص "ولرصــد هــذه الهــوة 

الشاســعة لابــد مــن عــين تلتقــط هــذا النشــاز في 

الســلوك بحيــاد تــام ، مــن غــر عــين الطفــل قادرة 

أن تلعــب هــذا الــدور بالتجــرد مــن إحســاس 

المصلحــة والواقعيــة مــن الحيــاة باعتبارهــا "لعبــة 

قــذرة "بــين الكبــار ...عــين محايــدة لكنهــا نبيهــة 

الحســابات  مــن  متجــردة  لمحيطهــا  ومدركــة 

الواهيــة وطامحــة في قانــون أكــر رأفــة بالفئــات 

ــبه إلى  ــين تش ــشر ع ــرب إلى الب ــشر أق ــة وب الهش

ــة  حــد كبــر عــين المســاعدة الاجتماعيــة والمناضل

ــات إلى  ــا في الإنص ــا خرته ــي حولته ــائية الت النس

ضحايــا العنــف والإقصــاء إلى ماكنــة لصناعــة 

ــرة ... ــرة والمح ــئلة الحائ الأس

العقدة، الشخصيات وتسلسل 
الأحداث : 

ــاء في  ــحري للنس ــلّ الس ــو الح ــزواج ه إذا كان ال

ــة رأي آخــر خصوصــا  ــة الهشاشــة، فللكاتب وضعي

حــين تنتفــي منــه الــشروط التــي تضمــن للمــرأة 

ــما هــو  ــة ك ــزواج نقم ــذا ال ــد يصــر ه ــا، ق حقه

الحــال ل "زواج المامــا"، حيــث ســتحمل وحدهــا 

وزر خطــأ تســبب فيــه توافــق مجتمــع إنــه زواج 

ــق  ــرة وخل ــآسي كث ــبب في م ــذي تس ــة ال الفاتح

نســاء عازبــات وتركهــن وحدهــن في مواجهــة 

رفــض المجتمــع ونظــرات احتقــار النــاس ، ســيصر 

ــد  ــا عق ــد منه ــدة تتول ــه عق ــد ذات ــزواج في ح ال

وآلام  جديــدة  حكايــة  عقــدة  لــكل  متعــددة 

ــدة  ــخصية جدي ــة ش ــل كل حكاي ــدة. وداخ جدي

ويصــر الفضــاء مجــرد ذريعــة للــرد، فالمدرســة 

التاميــذ  معانــاة   / حكايــات  لــرد  ذريعــة 

الفقــراء وغرفــة في الســطح ذريعــة لــرد قصــص 

ــة  ــش ووحدهــن الرغب ــن ســبل العي نســاء فرقته

ــة أو  ــش أووثيق ــة مــن أجــل لقمــة عي في المقاوم

ــم  ــات وظل ــون والعقلي ــة للقان ــار، مواجه رد اعتب

ذوي القــربى ... كماعمــدت إلى خلــق شــخوص 

ــة  ــة في التقريري ــقط الكاتب ــى لاتس ــة حت متناقض

النمطيــة وأن مــن يقــف وراء تعطيــل تحــرر 

المــرأة ومســاواتها مــع الرجــل ونيــل حقوقهــا 

ليــس الرجــل، بــل طاحونــة المجتمــع مــن قوانــين 

ــخصية  ــل ش ــات، مث ــوروث وعقلي وم

ذات  "المــرأة  مواجهــة  "في  المبحوحــة  المــرأة   "

ــة بــين الخــر والــشر بــين  الوشــم الجميــل" مقابل

ــرأة  ــف، الم ــامح والعن ــة / التس ــب والكراهي الح

المبحوحــة صــورة آدميــة لتخلــف مجتمعــي وذات 

الوشــم الجميــل نمــوذج المــرأة التــي بفطرتهــا 

واجهــت الظلــم ولم تمارســه.

غرفة أسرار والواقع بعيون أنثى:
وأنــت تقــرأ محكيــات بــشرى عبــده، تشــعر 

في  هشــا  كائنــا  أو  امــرأة  تكــون  أن  بقســاوة 

الغابــة  في  للأقــوى،  البقــاء  شــعاره  مجتمــع 

ولأن  داخلنــا،  وتعيــش  داخلهــا  نعيــش  التــي 

ــي  ــط الأمام ــل الخ ــش في داخ ــده تعي ــشرى عب ب

للمواجهــة، فقــد اســتطاعت أن ترصــد لنــا معانــاة 

ماعاينتــه كمناضلــة نســائية مــن حيــف غــر مــرر 

لشــخصياتها بدقــة الراصــد الحقوقــي وتســاؤل 

كيــف  مضاعفــة،  الصفعــة  فكانــت  الطفــل 

اســتطعنا أن نعيــش مطمئنــين وبيننــا مــن لا يجــد 

مايســد بــه رمقــه إذا لم يدفــع الحســاب مــن 

لحمــه وكرامتــه، كيــف اســتطعنا أن نعيــش وســط 

ــاء؟  ــوتى / الأحي ــن الم ــم م ــذا الك ه

لطابعهــا  بالإضافــة  عبــده  بــشرى  محكيــات 

المــرأة  لواقــع  مســائلة  فيــه  الأدبي،  الحــكائي 

المغربيــة وواقــع الطفــل يمكــن أن يســاهم إلى 

حــد كبــر في تحســيس فئــات واســعة بهــذا الواقــع 

ــتغل  ــن أراد أن يش ــكل م ــام ل ــادة خ ــم م وتقدي

عــى قضايــا تامــس الواقــع المغــربي مــن مختلــف 

ــون آخــرون في  ــادر فاعل ــون في انتظــار أن يب الفن

مجــالات أخــرى لإغنــاء خزانــة الأدب المغــربي بمــا 

يمكــن أن نطلــق عليــه" أدب الواقــع "أليســت 

ــا؟ ــه بدمن ــات مانكتب ــدق الكتاب أص

◆ الهواري غباري

محكيات عن تراجيديا نساء الهامش
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وانت تحجب عني السماء

ايها 

السحاب العقيم 

ساتمرد لامطر

من غضبي 

عناقيد

حلم

يمد النظر 

الى الافق 

الف عام.

الف عام 

***

يا ولد الشمس

ايها العراء المزمن 

لا تراب يغطيك

ولا ماء 

يغمر قلبك لتكون 

ولاتكون

***

كانك ولدت

من عناء

الروح من الجسد 

تحرر ليكون لك 

شرف القن 

حين يغرق في  

حقول الاسياد 

ليكون 

ولايكون 

***

انشودتك 

تلك الطريق 

ولاطريق 

غر شعاب 

عرها صعلوك الامس

البعيد 

القريب 

صرختك في الوادي

كرختك في الجب 

***

احلم ليمتد العمر

غابات 

غابات 

***

لاتحلم ليكون 

الوجود في عمقك

اغنيات 

***

هذا العراء 

من اللغة 

كالعراء من الارض

جثتك مشكلة 

هذا العالم 

يفلسفك لي يراك

كومة من اتعاب

***

تجرد لتكون 

خفيف الروح 

اينما نامت عصفورتك

الشريدة ذلك هو المكان

مدينة ليست لك 

مدينة تكون منفاك

لتكون 

لتكون 

غريب الوجه 

غريب اليد ...

احلم بمنفاك الاخر 

فهناك عى اساك الكهرباء

في حارة النسيان 

تلك الطيور المعلقة 

بين السماء والارض

تنتظر 

تنتظر 

الرحيل ....

الرحيل البعيد.... 

الشمس ....

عاد السيل لِمَبْكاه المني

استقوى بأحقاد العقم القديم

ي الزحف البعيد ودوِّ

اغتصب ما تناسخ من أحام بريئة 

حيث نبتة المصر المرُّ 

توارت خلف صخرة الغياب المرصود

وذاك الفرع المكسور 

لا يأمن كفّاَ ممدودة 

تهفو لتضاريس استباحت الحزن

قبل انطاق المذبحة

بين نهدين أفسحا للماء سبيا 

جر الطريق لاغتيال انتظارات 

جربت الفرار من سيل أحمق

اختار الشغف بأرض الأبد

عشيةَ خافتْ حَواسٌ

زلزلها الموت الآتي

لغريق جمّده الزحف الهادر

وأحمق الوادي

استصغر عنف الشوق الملتاع

انصاع لمجرى التواءات 

هامت بوداعات حائرة 

ومجنون الطعنة قال:

لا تنخدع بضوءٍ عرَ سحابة غدرٍ

خلف الجبل المعطوب 

قرٌ وشظايا أطال

لا تهتم بتفاصيل العويل

وبياضات الكفن الجاهز قالت:

هذا عرس الرحيل قبل الأوان 

حنّ لرِْب وادٍ انتشى بالزحف المسعور

فوق أرض خانت عهدها

حين الكام الأجوف بنى خيمة

غدرت بالذي أقام للموت أسبابا 

جاءت وقت العشي الموبوء

محملة بالغضب الأعمى

وجنوب الروح يبي غرقى 

خدعتهم التماعة بَرْق

نصبت فخاخها

فوق أدراج النهاية

وبالمنحدر المسكون بالأوهام

اشتد هجوم الأمواج الدائخة

وهزائم الضفتين

تحلق فوق أضرحة حب مغتال 

وبقايا خرفٍَ ومناحة

سيل لا ينسى مجراه
◆ حسن برما

حين تهاجر النوارس
حين أخَْرجُ من ذاتي 

و أحُاولُ أن أتحرر ..

حين أبحثُ عن نفي 

عندما كل شيئ فيَّ تكر ..

أستجمعُ ما تبقى مني 

أمشي مستقيماً كي لا أتذكر 

لا ترسلوا ورائي 

الراحلون لا يُحبون الهدايا بعد الهجر 

خذوا مواجعي و اتركوني 

أحُاكي نجوم الليل و القمر

 أزفرُ العالق في كَوْمات قلبي 

عَلَّ غيماتُ ليي الحالكِ تُمطْر 

تحُيي إنساناً ..

من الأسَر تحََرر 

رمى وراءه نعيقَ زمانٍ 

طفحَ كَيْلُهُ و غَدَر 

غداً ستنتر ذاتي 

و تعزفُ لحنَ الشُروقِ عى الوَتر

◆ جمال الدين العماري

شعر

◆ نور الدين برحمة

شعر

انا..الانسان.....

ضيعتني دروب العر

لهم من دنياهم ما يزخرفون

ولنا في الأماني.. فسحة

ومساحات..

لعل..ولعل.. وعى..

ارثي لنفس .نفي

واضمد لوحدي جرحي..

في الزحام قد ضاعوا

وضيعوني..

افكلما استند القلب لجذع صديق

هوى..؟؟!

لاح في الأفق.. هاجس.. وبريق..

..ومن يقطع رحلةالتيه ؟؟....

فاغمد خنجرك يا.رفيق

طويل.. لايزال الطريق

موحش برد المسافات

معا سنجتاز كل هذا الطريق

معا سنجتاز كل هذا الطريق..

غربة
إلى نفسي في غربتها...

 ◆ بلقاسم برهومي
عضو اتحاد كتاب تونس

تلك المساءات المزدحمة بك

لم يتناسلها الانتظار

هسيس الدفء في العش

كان يغوي القمر

يسقط في حضني طفا

ينهل من نور طيفك

فيصعد بدرا مكتما
***

ما ذنب سنا فطرة الروح

ان خلع الليل زينته

مرتديا قبعة من غيوم؟

اين يولي الحلم وجهه 

وقد اطبق معتم عى يحموم؟

عى السبات في غياهب الجب 

 يفرش له حصرة امل

تقيه موسم الصقيع الطويل الطويل

***

انهكتني عراتك الغثة 

الافك الساخر من المساءات الرهيفة

الاجراس المعلقة عى ابواب الصدق

أناك الكفيفة وكرياءك الاصلج

كلها طرائق لنأي اهوج

***

اسأل  المرايا في غفلة من الزهو

ستظهرك انني احسن ما فيك

لكنك تهوى انعكاس هوانك

 في الماء المتكدّر

***

ما حيلتي في من يسقي الحرث الغريب

وينأى عن حرثه

***

يحتكم لازلام في الشوارد

يمنح المد رمل الشاطئ

والعمق لؤلؤ ومرجان

لعمري انها قسمة ضيزى

***

ايها البحر المتكدّر

البحر المتكدر
◆ سيليا بن مالك / الجزائر
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الدولية

انتخابات تونس: خلط الأوراق مرة أخرى..

ولمســار  التونــي  الســياسي  للشــأن  المتتبــع  إن 

الانتخابــات الرئاســية في هــذا القطــر العــربي، لم يكن 

ليتوقــع النتيجــة المعلنــة مــن قبــل اللجنة المســتقلة 

ــات  ــج الانتخاب ــرزت نتائ ــات، إذ أف ــة الانتخاب لمراقب

الأخــرة، رغــم الجــدل الــذي رافقهــا، نتائــج جديــرة 

ــك  ــن دون ش ــا و م ــا و أبعاده ــث في عوامله بالبح

سيشــغل هــذا الموضــوع بــال العقــول المتخصصــة. 

لكــن مــا يهمنــا أكر هــو موقــع المكونات السياســية 

التقدميــة اليســارية و القوميــة في هــذا المشــهد 

الســياسي الجديــد و الغامــض اذا مــا فكرنــا في 

مســتقبل تونــس واســتقرارها الاقتصــادي والســياسي 

ــافي. والثق

قلبــت  نتائــج الــدور الأول الموازيــن الســابقة بحيث 

ــس ســعيد الصــدارة،  ــل المرشــح )المســتقل( قي احت

رغــم خيــوط ارتباطــه الأصــولي، والمرشــح مــن 

ســجنه نبيــل القــروي المقــرب من الحاشــية الســابقة 

لبنعــي، واللــذان تبــوءا أعــى نســبة مــن مجمــوع 

أصــوات الناخبــين التونســيين، ســتجعل أحدهــما 

ســاكن قــر قرطــاج مــع الــدور الثــاني، مــن ناحيــة 

ــة و  ــزاب يميني ــا لأح ــا حقيقي ــظ تخلف ــرى ناح اخ

يســارية كان لهــا حضــور مهــم في الشــارع التونــي 

كالنهضــة، ونــداء تونــس، ومرشــحين مثــل منصــف 

المرزوقــي و حــمادي الجبــالي و محمــد عبــو و حمــة 

الهمامــي مرشــح الجبهــة الشــعبية التــي تضــم 

ــر  ــي للفك ــة تنتم ــمات تقدمي ــن 10  تنظي ــر م أك

اليســاري و القومــي، و قــد بينــت هــذه الانتخابــات 

ــين  ــر تقليدي ــود مرشــحين غ الاســتثنائية ايضــا صع

مــن قبيــل أحمــد الصــافي ســعيد و لطفــي المرايحــي 

و ســيف الديــن مخلــوف الذيــن حــازوا عــى نســب 

مهمــة جــدا.

و بالرجــوع إلى الصعــود غــر المتوقــع للمرشــح، 

نبيــل القــروي زعيــم حــزب قلــب تونــس، فيعــزى 

الأمــر ربمــا إلى التعاطــف الشــعبي الــذي ربحــه مــن 

اعتقالــه ومحاكمتــه التــي عدهــا حزبــه وجمهــوره 

ــمونهم  ــن يس ــا م ــف خلفه ــية يق ــة سياس محاكم

ــه  ــت زوجت ــاهد" إذ عمل ــف الش ــة يوس ب "عصاب

المســؤولة عــن حملتــه عــى توظيــف هــذه المتابعــة 

توظيفــا إعاميــا ســاهم في رفــع أســهمه الانتخابيــة.

في ظــل هــذا الفــرز الجديــد لمكونــات الطبقــة 

ــي،  ــار التقدم ــة التي ــرز أزم ــس، ت ــية بتون السياس

فالــكل لاحــظ كيــف أن حــزب الشــهيد شــكري 

بلعيــد، حــزب الوطــد، قــدم مرشــحه للرئاســيات من 

خــارج الجبهــة رغــم كونــه أحــد مكوناتهــا، و نفــس 

ــت  ــعب، في الوق ــة الش ــى حرك ــحب ع ــر انس الأم

الــذي كانــت شرائــح مهمــة مــن الشــعب التونــي 

تأمــل تقديــم الجبهــة الشــعبية لمرشــح واحــد 

يعكــس وحــدة الصــف التقدمــي وليظهــر للناخــب 

التونــي مــدى أهميــة المــشروع المجتمعــي للجبهــة 

ــه. ووحدت

الخــراء  بتونــس  التقدمــي  التيــار  اذن  يعيــش 

إحــدى مــآسي وجــوده الســياسي و التــي ترجــع 

بشــكل كبــر إلى عــدم التمكــن مــن التغلــب عــى 

الفصائليــة في هــذه المحطــة السياســية الكبــرة التي 

تعرفهــا تونــس بعــد ثــورة الياســمين، وقــد ســاهم 

في هــذا الفشــل الــذي لحــق التيــار التقدمــي حيــاد 

أعتــد نقابــة مناضلــة و هــي الاتحــاد العــام التوني 

للشــغل; تمظهــر هــذا الحيــاد كــما قــال الرفيــق يزيد 

ــة  ــزب الطليع ــة لح ــة الوطني ــو الكتاب ــة، عض الرك

الديمقراطــي الاشــتراكي، مــن خــال: 

"موقفهــا الطوبــاوي الــذي فضلــت بموجبــه العمــل 

ــن  ــر عم ــض النظ ــة( بغ ــار الديمقراطي ــى )انتص ع

ينتــر و جنــدت كامــل قوتهــا للمتابعــة و المراقبــة 

و تركــت الســاحة فارغــة في الوقــت الــذي كان 

معــولا عليهــا أن تكــون هــي ضامنــة التاحــم بــين 

ــغيلة". ــار و الش اليس

تونــس اليــوم أصبحــت رهينــة المحبســين، محبــس 

الفســاد الاقتصــادي المرتبــط بــشركات الواجهــة 

والرأســمال الأجنبــي، وممثلــه نبيــل القــروي. و 

ــدا، لكــن   محبــس مرشــح معالمــه غــر واضحــة جي

تظهــر مــن خــال خرجاتــه الإعاميــة القليلــة نزوات 

مرتبطــة بالاســتفراد بالحكــم )رفضــه لأي تحالــف( 

ــه  ــي في نيت ــك ج ــة، وذل ــم المحافظ ــه بقي وارتباط

ــات،  ــوق والحري ــس الحق ــتورية تم ــات دس لإصاح

ــة سيســر في اتجــاه اســتكمال  ــل في هــذه الحال فه

تحقيــق أهــداف الثــورة أم ســينقلب عليها بترســيخه 

الحكــم  ممارســة  مجــال  -في  لقواعــد  ودســترته 

والديــن- قــد ترجع بتونــس إلى الســلطوية ومصادرة 

ــه ؟ ــع برمت ــراد و المجتم ــات الأف ــوق و حري حق

◆ عبد الرحمان ساجي

الشرق 
الأوسط 

على 
صفيح 
ساخن

ــح ســاخن، ازدادت  ــش المــشرق العــربي عــى صفي يعي

ــل  ــالم، في ظ ــا الع ــي يعرفه ــرات الت ــع التغ ــه م حدت

ــل  ــن أج ــرى، م ــوى الك ــين الق ــاد ب ــتقطاب الح الاس

رســم خريطــة جيواســتراتجية تضــع هــذه المنطقــة 

الغنيــة بالبــترول في صلبهــا، وتضمــن للكيــان الصهيــوني 

التطبيــع  محــاولات  ظــل  في  خصوصــا  اســتمراره، 

المســتمرة مــن طــرف الأنظمــة العربيــة، والتي تكرســها 

ــن. ــة بالبحري ــا ورش ــرن، وأولى خطواته ــة الق صفق

• مصــر… تحــرك شــعبي هــو الأول مــن 
نوعــه منــذ ســت ســنوات

ــركا  ــنوات تح ــت س ــذ س ــرة من ــر لأول م ــهد م تش

شــعبيا واســعا، والــذي جــاء بعــد مجموعــة مــن 

ــد  ــل محم ــاول والممث ــا المق ــف فيه ــات كش الفيديوه

مليــارات  يــرف  الســيي  الفتــاح  عبــد  أن  عــي 

ولجنرالاتــه  قصــوره،  بنــاء  أجــل  مــن  الــدولارات 

ــمي  ــري الرس ــام الم ــم أن الاع ــه، ورغ ــين من ولمقرب

ــن  ــرج م ــذي خ ــاول ال ــوت المق ــى ص ــرد ع ــاول ال ح

عبــاءة النظــام العســكري، ســواء مــن خــال تخوينــه، 

ــال، وكذلــك إقحــام عائلتــه للتأثــر  أو تهديــده بالاغتي

عليــه، لكنــه اســتطاع أن يحــرك بركــة الفســاد في النظام 

المــري، ويظهــر هشاشــة عيــش المريــين، وقــد 

كانــت الاســتجابة لدعوتــه 

الجمعــة  ليلــة  للخــروج 

20 ســبتمر محــدودة في 

ــق. ــض المناط بع

فـلـسـطـيـــن..   •
ــرات  ــتمرار لمس اس
والعــرب  العــودة، 
بكنيســت  ثالثــا 
الصهيونــي الكيــان 

ــتمر  ــذي تس ــت ال في الوق

العــودة  مســرات  فيهــا 

الكــرى، والتــي تؤكــد عــى حــق الاجئــين الفلســطينيين في العــودة إلى أرضهــم، انقســم عــرب الداخــل 

ــان  ــود الكي ــة لوج ــا تزكي ــه باعتباره ــين مقاطعت ــوني، وب ــات الكنيســت الصهي ــاركة في انتخاب ــين المش ب

ــات.  ــذه الانتخاب ــة في ه ــة الثالث ــة المرتب ــزاب العربي ــت الأح ــد احتل ــتيطاني، وق الاس

وتــأتي هــذه الانتخابــات، في وقــت يســتمر فيــه الكيــان الصهيــوني، في ارتــكاب جرائمــه ضــد الشــعب 

الفلســطيني، ســواء مــن خــال سياســاته الاســتيطانية، والاســتياء عــى مزيــد مــن الأرض، أو مــن خــال 

جرائمــه ضــد الشــعب الفلســطيني، والتــي كان آخرهــا إعــدام امــرأة فلســطينية بالشــارع العــام.

• السعودية - اليمن.. حين ينقلب السحر على الساحر
ــى  ــن ع ــدرة الأخري ــد ق ــا بع ــدة، خصوص ــولات جدي ــين تح ــعودية والحوثي ــين الس ــرب ب ــت الح عرف

ضرب العمــق الســعودي بطائــرات مســرة، والتــي كان آخرهــا ضرب منشــأتين نفطيتــين لشركــة أرامكــو، 

والــذي أدى إلى انخفــاض إنتــاج المملكــة إلى النصــف. .

• الولايات المتحدة - إيران.. سياسة شد الحبل
ــران  ــة لطه ــات الموجه ــد الاتهام ــران، خصوصــا بع ــنطن وطه ــين واش ــتمرا ب ــد الحبــل مس لا زال ش

بالضلــوع في الهجــوم عــى شركــة أرامكــو الســعودية، مــا دفــع الولايــات المتحــدة إلى إرســال مزيــد مــن 

ــة.  ــة والجوي ــات الســعودية الصاروخي ــز دفاع ــوات لتعزي الق

ــى  ــس ع ــق الرئي ــة واف ــب المملك ــتجابة لطل ــر: "اس ــارك إس ــي م ــاع الأمري ــر الدف ــث صرح وزي حي

ــاع الجــوي  ــة، وتركــز بشــكل أســاسي عــى الدف ــة، ســتكون ذات طبيعــة دفاعي إرســال قــوات أمريكي

والصاروخــي". وفي مقابــل ذلــك أعلنــت إيــران بأنهــا مســتعدة لأي حــرب قادمــة، وأن فــترة ترامــب 

ــة. ــات المتحــدة الأمريكي ــخ الولاي ــترة رئاســية في تاري ◆ عبد العاطي اربيعةســتكون أســوء ف

AbdelHadi Hadi
أسوأََ



الثلاثاء 24 سبتمبر 2019م / 25 محرّم 1441 هـ  - العدد : 16321

www.attarik.net attarik.journal@gmail.com www.fb.com/Attarik.Journal @ attarik.journal @Attarik_Journal

ــدرت  ــي ص ــزاء الأولى الت ــل الأج ــتكمالا لتحالي اس

ــإن  ــق، فكــما ســبقت الاشــارة ف ــدة الطري في جري

الوعــي  هــو  الســودانية  الانتفاضــة  في  المميــز 

ــذا  ــابقاً أن ه ــا س ــث قلن ــه حي ــعبي وانتظام الش

ــج  ــي لنتائ ــي تخط ــة ه ــذه الانتفاض ــي وه الوع

ــل  ــذا التحلي ــذ 2011، ه ــرة من ــات الأخ الانتفاض

الســودانية  الانتفاضــة  محاكمــة  إلى  يهــدف  لا 

بأرائنــا  نــدلي  وقيادتهــا لكــن مــن واجبنــا أن 

ــت  ــي قدم ــدة والت ــة المجي ــذه الانتفاض ــول ه ح

قوافــل مــن الشــهداء، وننطلــق مــن قولنــا الســابق 

والــذي تمــت الإشــارة إليــه في الجــزء الثــاني حــول 

تجذيــر الوعــي لــدى الجماهــر وتخطيهــا لســقف 

تحالــف قــوى الحريــة والتغيــر، ففــي كل مرحلــة 

كانــت الجماهــر ولجــان المقاومــة والأحيــاء هــي 

المبــادرة وقيــادة "قحــت" تلتحــق فيــما بعــد، 

هــذا مــا جعــل الأمــل يكــر لــدى المتتبعــين لهــذه 

الانتفاضــة، إلا أننــا كنــا نعلــم أن الــشروط القائمــة 

في الســودان لــن تفــي إلى تغيــر عاقــة الإنتــاج 

وطبيعــة التبعيــة للمســتعمر التاريخــي، لكــن إلى 

ــودانية  ــة الس ــتطاعت الانتفاض ــدود اس ــد الح أبع

ــا أرقــى اشــكال النضــال في المنطقــة.  أن تقــدم لن

رغــم قصورهــا عــى المســتوى النظــري والأخطــاء 

القاتلــة والنتائــج المخيبــة، تظــل النموذج الأنســب 

لاســتفادة والنقــد، وأول مــا يمكــن أن نعلــق عليــه 

هــو الرجــوع الى المراحــل الحساســة والتــي تجلــت 

في معتصــم القيــادة العامــة، فبعــد هــذه المجــزرة 

ســتتغر مواقــف الجماهــر وســيكون شــعارها 

)دم قصــاد الــدم لا نقبــل الديــة(، ويطالبــون 

ــوي، في  ــكري الدم ــس العس ــن المجل ــاص م بالقص

هــذا الوقــت بالــذات لم تجــد الجماهــر عقــاً 

ــة  ــي مكان ــل الهيجي ــكان للعق ــا، ف ــاً يقوده ثوري

كبــرة وكان للبورجوازيــة الصغــرة الشــأن الكبــر، 

بشــعار  الجماهــر  بقيــادة  اســتفردت  حيــث 

الحريــة وتصميمهــا الفكــري ومنهجها القــاصر، وفي 

غيــاب الحلــول النظريــة لتحطيــم وتخطــي المســار 

تصبــح الممارســة في أرقــى أشــكالها إصاحيــة وهذا 

مــا حــدث في الانتفاضــة الســودانية حيــث غابــت 

ــره  ــة رغــم المســاهمة الكب ــة الثوري ــا النظري عنه

للحــزب الشــيوعي والقــوى الثوريــة الأخــرى، هــذا 

ــا بشــكل ســاطع بعــد مجــزرة  ــر لن يتجــى ويظه

27 رمضــان في الغضــب الجماهــري الكبــر والــذي 

ــوط  ــادات الهب ــن قي ــة م ــات دنيئ ــه ممارس يقابل

ــث  ــت"، حي ــادة "قح ــل قي ــته داخ ــم مارس الناع

ــت  ــي كان ــعبية الت ــة الش ــة الانتفاض ــوا بفرمل قام

ــج،  ــذه النتائ ــن ه ــر م ــق أك ــى تحقي ــادرة ع ق

نظــراً للقــوة الجماهريــة ووعيهــا، فالانتفاضــة 

ــهدتها  ــي ش ــق الت ــت كل العوائ ــودانية تخط الس

فكــر  في  كان  عدوهــا  لكــن   ،2011 انتفاضــات 

قيادتهــا ففــي الوقــت الــذي قامــت الجماهــر 

الســودانية بعــزل المجلــس العســكري الدمــوي 

حتــى القــوى الدوليــة كانــت قــد فقــدت الأمــل في 

هــذه الأوراق أي " الحميديتــي وبرهــان" ) أنظــر 

الجــزء الثــاني مــن نفــس المقــال(، وكانــت ســتراهن 

"قحــت"  قيــادات  لكــن  أوراق جديــدة،  عــى 

اليمينيــة كان لهــا فهــم آخــر وجلســت مــع المجــرم 

وســفاح المجلــس العســكري، وهــذا كان مرفوضــاً 

مــن الجماهــر فاضطــرت "قحــت" الى تســييد 

ــكري شر  ــس العس ــاءاً والمجل ــا دم ــاب )كفان خط

لابــد منــه(، فاقتنــع جــزء مــن الجماهــر فكانــت 

بدايــة نجــاة المجرمــين مــن العقــاب وبقــدرة 

"قحــت" أصبــح المجــرم ســيداً، فــكان الاتفــاق 

الســياسي والوثيقــة الدســتورية تتويجــاً لسلســلة 

ــدم  ــن نق ــوم الأول ونح ــن الي ــازلات، م ــن التن م

ــا  ــوم صدوره ــذ ي ــتورية من ــة الدس ــداً للوثيق نق

والتــي مكنــت الجهــاز العســكري وفلــول النظــام 

ــن الشــعب  ــزء م ــن ج ــم.  لك ــن الحك الســابق م

ــت"  ــم "قح ــة بفه ــة المدني ــدق قص ــوداني ص الس

وسرعــان مــا تكشــفت لــه المحاصصــات والتاعبات 

بمســار الانتفاضــة وأهدافهــا. هــذا مــما جعــل 

ــان،  ــة، ومابي ــى في المدني ــات مســتمره حت المليوني

ــة العباســية تدعــو بشــكل جــدي  ولجــان المقاوم

ــة أخــرى  ومســؤول إلى تصحيــح المســار في مليوني

هــذا الشــهر )أنظــر صفحــة لجــان المقاومــة(، 

ــم  ــة، فرغ ــذ البداي ــه من ــيد ب ــا نش ــا كن ــذا م وه

ــت"  ــم "قح ــب فه ــة حس ــج الإيجابي ــذه النتائ ه

إلا أن القــوى الجماهريــة كانــت قــادرة عــى 

تخطــي الفكــر الليــرالي والمــشروع الليــرالي أساســاً 

)أول انتفاضــة في الألفيــة الأخــرة يكــون مــن بــين 

ــك  ــن البن ــة ع ــك التبعي ــتقال وف ــعاراتها الاس ش

الــدولي( هــذا الحلــم تــم إجهاضــه بالعديــد مــن 

ــات  ــاً )الولاي ــاً ودولي ــرات داخلي ــل، والمؤام العوام

والإمــارات  والســعودية  الإمريكيــة  المتحــدة 

ــا(. وإثيوبي

فمســار الانتفاضــة سيشــهد تغــراً ومنعطفــاُ منــذ 

عــودة المفاوضــات، بــدأت مــع التنــازلات والأخبــار 

والراعــات فكان الشــغل الشــاغل لقيــادة الهبوط 

الناعــم )صــادق المهــدي وحــزب الأمــه عــى 

ــار  ــك الحص ــوية، وف ــذه التس ــراب ه ــهم( ع رأس

عــن المجلــس القاتــل وتمكــين العســكر مــن انتــاج 

تربطهــا  التــي  الإجتماعيــة  الفئــة  ديكتاتوريــة 

ــد  ــة بع ــترث الدول ــرة، ل ــة والمصاه ــة القراب عاق

الكيــزان، في الوقــت نفســه كانــت القــوى الثوريــة 

ــوط )الحــزب الشــيوعي  ــذا الهب ــدم نقدهــا له تق

الســوداني، حركــة عبدالواحــد النــور، وعبدالعزيــز 

ــات  ــورة الســودانية القومــي وفئ ــار الث ــو وتي الحل

ــوري(. ــن الشــباب الث ــرة م كب

فتــم تحجيــم وتلجيــم الجماهــر نوعيــاً في مرحلــة 

معينــة فكانــت الحكومــة المدنيــة والــوزراء غطــاءاً 

مناســباً لــكل التنــازلات التــي قدمــت للمجلــس . 

فامتــدت المؤامــرة خارجيــاً بعــد فشــل الســعودية 

والإمــارات لتكــون إثيوبيــا هــي المنقــذ هــذه المرة، 

حيــث أنقــذت المجلــس العســكري وفلــول النظــام 

وســاهمت في تأبيــد التبعيــة، فكانــت نتيجــة لــكل 

التضحيــات حكومــة نصفهــا خريــج مؤسســات 

البنــك الــدولي ومؤسســات الولايــات المتحــدة 

الإمريكيــة باعــتراف أمريــي، فــكان حمــدوك 

محليــة  لمؤامــرة  نتيجــة  جــاء  الــذي  البديــل 

وإقليميــة ودوليــة وفي أول نقــاش أو حــوار مبــاشر 

لــه نــوه بالبنــك الــدولي ومؤسســات صنــدوق 

النقــد الــدولي رغــم محاولتــه لــدر الرمــاد في أعــين 

الســودانيين، إلا أن مشروعــه ليــرالي لا يخــرج عــى 

مطامــح المؤسســات العالميــة، وحتــى لا نكــون 

مــن المجحفــين في حــق الرجــل ونحكــم عليــه 

قبــل أن نقــدم شيء، نقــول أنــه ليــس الفــرد مــن 

يصنــع وإنمــا المنظومــة وطبيعــة التبعيــة وطبيعــة 

عاقاتنــا مــع الغــرب، وهــذا الشــخص قــد يصيــب 

أو يخطــئ لكــن المؤكــد أن الســودانيين قــد ســلموا 

ــة في  ــدولي والمؤسســات الدولي ــك ال ــم للبن أعناقه

الوقــت الــذي كان شــعارهم فــك التبعيــة، لكــن في 

الوقــت نفســه لــن تعــود ولــن تتراجــع الجماهــر 

ــين  ــة التأم ــة أو خصخص ــق للتبعي ــام أي تعمي أم

والصحــة وهــذا هــو المميــز بالأمــر، فالوعــي 

الشــعبي الســوداني يتراكــم يومــاً عــن يــوم.

صحيــح  كفــاءات  فيهــا  حمــدوك  فحكومــة 

ــي  ــاءات أو ماه ــذه الكف ــة ه ــي نوعي ــن ماه لك

منــذ  بــدأ  فالفشــل  العلمــي،  نوعيــة عقلهــم 

البدايــة وهاهــي الجماهــر تدعــو الى مليونيــة 

ــة  ــر المالي ــتقالة وزي ــادم ، فاس ــس الق ــوم الخمي ي

وتهديــد حمــدوك بالإســتقالة يبــين بشــكل ســاطع 

الشــارع  يمارســها  التــي  والضغوطــات  القــوة 

ــو كان  ــى ل والشــعب الســوداني، فــكل حــدث حت

بســيطاً تجــد الشــعب الســوداني برمتــه ينتقــد أو 

يؤيــد الحــدث، وهــذه الرقابــة الشــعبية وحدهــا 

نابــع مــن  الســلوك  الى وقفــة، فهــذا  بحاجــة 

ــر  ــث كب ــاك حدي ــة. وهن ــي اســتثنائي بالمنطق وع

ــن  ــيادي لك ــس الس ــول المجل ــوزراء وح ــول ال ح

ــي  ــات الت ــر كل الحيثي ــال لذك لا يتســع هــذا المق

ــيادي،  ــس الس ــة والمجل ــكيل الحكوم ــت تش رافق

الســودان سيشــهد  أن  وبالتأكيــد  نقــول  لكــن 

العديــد مــن الإصاحــات والتغــرات نظــراً للقــوة 

المذكــورة أعــاه، لكــن توجــد عيــوب كثــرة عــى 

رأســها احتضــان حمــدوك للهيئــات الدوليــة بــدل 

الإعتــماد عــى القــوى الداخليــة للســودان )كل 

الشــعب الســوداني قــادر عــى البنــاء والمســاهمة 

في ســودان جديــد(.

الإتفــاق ومــن  مــن  الثوريــة  القــوى  مواقــف 

 : والمجلــس  الحكومــة 

- الحزب الشيوعي:
ــه  ــح موقف ــة ووض ــاق والوثيق ــض الإتف ــام برف  ق

مــن المشــاركة في المجالــس بعــد صراع قــوي لكنــه 

احتفــظ بتحالفــه مــع الهبــوط الناعــم وهــذا هــو 

التقصــر الــذي يمكــن أن نعيبــه عــى الرفــاق، 

ــام  ــل في أي ــة عم ــم لخط ــدم طرحه ــة إلى ع إضاف

ــان. الغلي

- تيار الثورة السوادنية القومي:  
مواقفــه كانــت واضحــة مــن الأول في الوثيقــة 

قيادتهــا،  خطــاب  في  يتضــح  وهــذا  والإتفــاق 

ثوريــون إلى أقــى حــد في موقفهــم . 

وعبــد  النــور  عبدالواحــد  حــركات   -
الحلــو:  العزيــز 

كان موقفهــم رفــض المشــاركة والجلــوس مــع 

ــذه  ــب كل ه ــن عي ــرى، لك ــراف أخ ــرم وأط المج

ــر،  ــة للجماه ــل ثوري ــرح بدائ ــا لم تط ــوى أنه الق

وعــدم العمــل عــى تأســيس تحالــف ثــوري يقــود 

الجماهــر وكانــت عــى أتــم الاســتعداد لاســتمرار 

ــهداء. ــى درب الش ع

إن هــذه الانتفاضــة هــي النمــوذج الأنســب للنقد 

والاســتفادة في العديــد مــن الجوانب:

1( دور النساء في العمل النقابي والتحرري.  

ــن  ــادة)لا نتحــدث ع ــان الجماهــري بالقي 2(الإيم

ــادة(.  ــة القي نوعي

3(التحالفات وطبيعتها. 

4( دور المجتمع المدني. 

5( بروز لجان المقاومة والأحياء.

6( جدلية العمل النقابي والعمل السياسي.

7( هزيمة المشروع الأصولي.

ومــن المهــم أن لاننــى دور ونوعيــة النخبــة 

وأهميــة وجودهــا بالعقــل الماركــي، كل هــذا 

بحاجــة الى وقفــة وبحــث وتحليــل ونقــد وتطويــر 

في  الجميــل  بالغــد  والحالمــين  الماركســيين  مــن 

ــة أشــد  ــواب أزم ــا عــى أب ــة، خصوصــاً أنن المنطق

خطــراً مــن ســابقاتها عــى المعاقــل التاريخيــة 

تحــولات  نحــو  ذاهــب  فالعــالم  المــال،  لــرأس 

كبــرة خصوصــاً بعــد 2020 ســيكون للمنطقــة 

ــارزة ومتميــزة في  أو مجتمعــات الأطــراف أدواراً ب

ــا الإنتفاضــة الشــعبية في  ــة، وم الحــركات التحرري

ــا.   ــة له ــوى مقدم ــر س ــودان والجزائ الس

السودان: بين الانتفاضة والتفاوض
◆ سفيان جناتي

الدولية

AbdelHadi Hadi
جزءاً
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تجربة اليسار في أمريكا الاتينية            الحلقة الأولى

)علــى هامــش النقــاش الجــاري اليــوم، حــول كيفيــة 
إعــادة الوهــج لليســار فــي المغــرب، جريــدة الطريــق، 
تنشــر هــذه الدراســة حــول اليســار فــي أمريــكا 
الاتينيــة، علــى حلقــات، خصوصــا وأن وضعنــا 
اليــوم فــي المغــرب يشــبه مــا كان عليــه الحــال قبــل 

ــة ...( ــذه المنطق ــي ه ــن ف عقدي

اليسار في أمريكا اللاتينية واليسار المغربي ...
ــا،  ــرة في بادن ــة الأخ ــة الانتخابي ــه العملي ــفت عن ــا كش ــين م ــن ب م

ــه.. ــار وتشرذم ــعبية اليس ــع ش تراج
وبمقارنــة ذلــك ببعــض الانتصــارات التــي حققها اليســار في اوروبــا، ان 
أحــس العديــد مــن المناضلــين بالغصــة والغــن، وكان تســاؤلهم لمــاذا 
لا نحقــق او نســتفيد نحــن ايضــا مــن نفــس تجربــة حــزب ســريزا في 

اليونــان او بوديمــوس في اســبانيا ...؟
غــر ان رأيــي انــه الأحــرى بنــا، ان نطلــع أولا ونســتفيد مــن تجــارب 
ــن  ــربي م ــا المغ ــرب الى واقعن ــي الاق ــة، فه ــكا الاتيني اليســار في امري

ــدان اعــاه.... تجــارب اليســار في البل
وهــو التقديــر الــذي لا نبنيــه جزافــا، وانمــا انطاقــا من مقاربــة لكيفية 
تطــور مســار النظــام العالمــي، ثــم الانظمــة الجهويــة المتفرعــة عنــه، 
مــن ضمنهــا ان كل نظــام مجتمعــي، كيفــما كانــت طبيعتــه وهويتــه، 
انمــا يســر بالــرورة حســب اليــة مشــتركة بــين الجميــع، هــي آليــة 
التطــور التصاعــدي الدائــري أو الحلــزوني.. تتنــاوب فيــه الهيمنــة بــين 
الواجهــات الثــاث للحيــاة في المجتمــع: الاقتصــاد والتقانة، ثــم الثقافة 
وضمنهــا الديــن، واخــرا العاقــات الاجتماعيــة وضمنهــا السياســة... 
ــون  ــال، لا يك ــذا المج ــر في ه ــع وآخ ــين مجتم ــد ب ــز الوحي وان التمي
ــة، وانمــا فقــط في الدرجــة أو  ــه خصوصي ــا يزعــم ان في الجوهــر أو م

الزمانيــة الخاصــة بــكل مجتمــع.

عمومــا، يتــم الحديــث في المنطقــة المذكــورة عــما يســمونه " انعطافــة 
ــل  ــرن الحــالي. وتمث ــة الق ــذ بداي ــا من ــرت بوادره نحــو اليســار"، ظه
ذلــك بالخصــوص في وصــول ممثلــين عــن اليســار الى مواقع الســلطة في 
كل مــن الرازيــل والشــيي والاروغــواي وفنزويــا والاكواتــور وبوليفيــا 
ــدد  ــروز ع ــة، في ب ــذه الانعطاف ــدت ه ــما تجس ــتاريكا.. ك ــم كوس ث
مــن الحــركات الاجتماعيــة النوعيــة وابــداع اشــكال جديــدة للنضــال 

والاحتجــاج الشــعبي لم تكــن معهــودة مــن قبــل ...
ــب  ــد وتجــذر مطال ــذا الظاهــرة، تصاع ــات الاساســية له ــن التجلي م
الحــركات الاجتماعيــة في مواجهــة السياســات النيوليراليــة التــي 

العقــود  في  المنطقــة  عــى  يدهــا  اطبقــت 
يشــبه  مــا  الى  احيانــا  وصلــت  الســابقة، 
ــع  ــة، كــما وق انتفاضــات وحــركات تمــرد عنيف
ضــد  والاكواتــور،  وبوليفيــا  الارجنتــين  في 
الانظمــة السياســية والاحــزاب القائمــة، وضــد 

الاقتصاديــة.  الاوليغارشــيات 
ثــم كذلــك ان تزايــد اشــعاع وحضور اليســاريين 
ــى  ــابي، حت ــاتي والانتخ ــتوى المؤسس ــى المس ع
العقديــن  في  الاتينيــة  أمريــكا  اصبحــت 
ــالم  ــدة في الع ــة الوحي ــي المنطق ــن، ه الاخري
المحكومــة في غالبيتهــا مــن حكومــات تقدميــة 

ــار.  ــى اليس ــوبة ع او محس
 بــل ان هــذه الأخــرة قد نجحــت في التحول إلى 

قــوة مهيمنــة في مجتمعاتهــا وقــادرة عــى ضــمان اســتمراريتها وإعادة 
انتــاج نفســها عــى مدى عــدة اســتحقاقات انتخابيــة متواليــة...،  بعد 
أن تمكنــت مــن بنــاء تحالفــات انتخابيــة  قويــة متعــددة  الطبقــات  
والفئــات الشــعبية، في وجــه المعارضــات اليمينيــة، معتمــدة في ذلــك 
عــى توفقهــا في الجمــع بــين عمليــة التغيــر الســياسي الديمقراطــي من 
ــات الاكــر تــررا مــن  ــح الفئ ــة لصال ــة، والاصاحــات الاجتماعي جه
جهــة ثانيــة، وكذلــك ان تحافــظ عــى النظــام والاســتقرار في بلدانهــا في 
اطــار  مــا تســمح بــه  التوازنــات ســواء عــى الصعيــد الداخــي، او عى 

مســتوى المحيط الجيوســياسي.
غــر أن أهــم مــا يلفــت النظــر مــن بــين كل ذلــك، هــو انبثــاق عــدد 
مــن الحــركات الاجتماعيــة مــن نــوع جديــد، في وقــت كانــت الأحــزاب 
اليســارية التقليديــة قــد دخلــت في أزمــة عميقــة من فقــدان للشرعية 

والشــعبية، بما يشــبه حــال اليســار المغــربي اليــوم...!!!!
تكونــت هــذه الحــركات الجديــدة بــدءا مــن الثمانينات والتســعينات، 

مــن جمعيــات قاطنــي الاحيــاء الفقــرة، وحــركات الفاحــين مــن دون 
ارض، والمعطلــين والجمعيــات النســائية وحركات الأهليين أو الشــعوب 
الأصيلــة مــن الهنــود.... التــي اســتطاعت بفضــل ديناميتهــا، ان تفــرض 
مواضيــع ومطالــب جديــدة عــى جــدول أعــمال النضــال الاجتماعــي.

ــات  ــن نقاب ــة م ــة التقليدي ــع الإطــارات النضالي ــا م ــا بتاقيه ــم انه ث
العــمال والفاحــين وبعــض أحــزاب اليســار التــي اســتطاعت ان 
تتكيــف مــع الواقــع الجديــد، أن نجحــت في تحويــل مطالبهــا تلــك الى 
مقترحــات سياســية تــروم مراجعــة مجمــل قواعــد الاقتصــاد الوطنــي، 
ــة،  ــي الكاريزمي ــحين ذوي ــن المرش ــدد م ــمها ع ــاه باس ــا تبن ــي م ه
ــات اليســار..  ــة لعــدد مــن أحــزاب وتكت وترجــم الى برامــج انتخابي
ــدا يمكــن  ــأة جي ــرت قواعــد شــعبية واســعة ومعب ــم أن توف ومــن ت

ــة. ــارك الانتخابي ــا في المع ــماد عليه الاعت
ــاب الأمــل أمــام  ــح ب ــة بالضبــط هــي مــا فت وكانــت هــذه الدينامي
ــة اعــادة بلــورة وصياغــة المــشروع اليســاري مــن  اليســاريين لإمكاني
ــشروع  ــو الم ــابقا، وه ــها س ــي عاش ــول الت ــة الأف ــد مرحل ــد، بع جدي
الهــادف الى الربــط مــا بــين المطالــب والديناميــات الاجتماعيــة 
ــار:  ــي لليس ــدف الأص ــين اله ــع، وب ــت في الواق ــما تجل ــدة ك الجدي
ــرالي المتوحــش الحــالي  ــا وشــكلها النيولي ــة الرأســمالية عموم مواجه

ــا. خصوص
وبشــكل عــام يحــدد الباحــث في شــؤون اليســار، كريســطوف فينتورا، 

هــذا اليســار الجديــد في امريــكا الاتينيــة في المكونــات التاليــة:

- مجموعــات المنظــمات المحليــة والجهويــة والوطنيــة، التــي تبلــورت 
خــال مــا يقــارب ثــاث عقــود مــن الزمــن، مــن خــال المواجهــة مــع 

الاوليغارشــيات الحاكمــة والسياســات النيوليراليــة .
- حــركات الأهليــين او الشــعوب الأصيلــة مــن الهنــود )خاصــة في دول 

جبــال الانديــز(.
- حــركات ونقابــات الفاحــين في جــل بلــدان المنطقــة، وأقواهــا حركــة 

. )MST( الفاحــين بــدون أرض في الرازيــل
- الحركات النسائية.

- نقابات العمال والموظفين ...
- حركات الشباب والطلبة.

- جمعيات الدفاع عن البيئة ...

تعــود بدايــة تبلــور هــذه الحــركات الاجتماعيــة، إلى مرحلــة النضــال 
ضــد الديكتاتوريــات المســيطرة عــى القــارة مــا بــين الســتينات 

والثمانينــات..
ورغــم أنــه بدايــة مــن هــذا العقــد الأخــر وحتــى نهايــة التســعينات 
كانــت جــل دول المنطقــة قــد تخلصــت مــن الأنظمــة الديكتاتوريــة، 

ــنة  ــين س ــن الأرجنت ــدءا م ــة، ب ــيخ الديمقراطي ــة ترس ــت مرحل ودخل
1983، ثــم الرازيــل ســنة 1989 ... الــخ، إلا أن المنطقــة ســتعرف في 
مقابــل ذلــك، هجمــة غــر مســبوقة   للسياســات النيوليراليــة التــي 
ــين  ــا حكومــات مــن المحافظــين أو مــن الاشــتراكيين الديمقراطي قادته
الكاســيكيين ...  وجــاء ذلــك عــى إثــر مــا عــرف ب “توافق واشــنطن" 
ــر  ــادل الح ــات للتب ــة اتفاقي ــدة في صيغ ــات المتح ــع الولاي ــرم م الم
هدفهــا ربــط مجمــل اقتصاديــات هــذه البلــدان بالجــارة الشــمالية، 
ــي  ــد العالم ــى الصعي ــر الأول ع ــك، إلى المخت ــبب ذل ــا بس وتحويله
ــا عــى أقطــار  ــل تعميمه ــة، قب ــات المؤسســات المالي ــب وصف لتجري

أخــرى ...
 غــر أن هــذا الاتفــاق سرعــان مــا سيكشــف عــن وجهــه الحقيقــي، لما 
نتــج عنــه مــن إقصــاء ممنهــج في حــق شرائــح واســعة مــن المجتمــع، 
ومــن تفاقــم فاحــش للفــوارق الاجتماعيــة. بــل وكذلك خلــق تطلعات 
ووضعيــات اجتماعيــة جديــدة عــى الأرض بســبب التحــول العميــق 
الــذي مــس أســس الاقتصاديــات الوطنيــة، لم تعــد أشــكال التمثيــل 

ــى  ــادرة ع ــة ق ــزاب قديم ــات وأح ــن نقاب ــة م ــي التقليدي الاجتماع
اســتيعابها والتجــاوب معهــا ...  

وهكــذا بقيــت المسلســات الديمقراطيــة التــي دخلتهــا المنطقــة منــذ 
تلــك المرحلــة، مجــرد شــأن فوقــي ووســيلة لتلميــع الواجهــة الخارجية 
للأنظمــة المنحــازة كليــا للسياســات النيوليراليــة. فكانــت النتيجــة أن 
تزايــدت خيبــة أمــل الفئات الشــعبية في العمليــات الانتخابيــة، ومعها 
ــين  ــيين المرتبط ــين السياس ــة أو الفاعل ــات التمثيلي ــف الهيئ في مختل

بهــا.... 
ــركات  ــن الح ــدد م ــطح، ع ــرز إلى الس ــزا لان ت ــك حاف ــد كان ذل وق
ــة أخــرى،  ــن جه ــة، وم ــن جه ــة م ــة التلقائي ــات الاجتماعي والدينامي
أن يتصــدر المشــهد النضــالي صنــف جديــد مــن النشــطاء السياســيين 
غــر المرتبطــين بالفســاد الســياسي المســتشري، والذيــن لهــم القــدرة 
والمصداقيــة للتفاعــل مــع هــذه الديناميــات، وتحويلهــا مــن مجــرد 
ردات فعــل ســلبية، إلى قــوى منظمــة اجتماعيــا وتمتلــك القــدرة عــى 

التأثــر والفعــل الســياسي في بلدانهــا...
مــن بــين الآليــات الأولى التــي ســخرها هــؤلاء النشــطاء، أن ســعوا إلى 
توجيــه اهتمامــات وطاقــات هــذه الحــركات في اتجــاه التكتــل حــول 
أهــداف محــددة بدقــة وخــوض المعــارك مــن أجلهــا بشــعارات 
واضحــة... بمــا يجعــل هــذه الأخــرة، تكســب أولا الثقــة في نفســها 
وقدراتهــا الذاتيــة، وثانيــا أن تميــز جيــدا بــين خصومهــا الحقيقيــين 

ــين... ــن الوهمي والآخري
ثــم ثالثــا بالحــرص عــى ربــط النضــالات المحليــة للفئــات المتــررة 
ــات  ــة، بنضــالات الفئ ــة النيوليرالي ــن العولم م
ــد كل  ــا، ســواء عــى صعي ــة له الأخــرى المماثل
بلــد أولا أو عــى الصعيــد القــاري فالعالمــي... 
ــق شــبكات واســعة  ــن خل ــا مكــن م وهــذا م
ــي  ــتفيدة ه ــارات، مس ــين الق ــا ب ــن م للتضام
ــي  ــدة الت أيضــا، مــن وســائط التواصــل الجدي
أتاحتهــا العولمــة نفســها، خاصــة الانترنيــت 
بمناســبة  بنجــاح  مــرة  لأول  جربتــه  الــذي 
انتفاضــة الزاباطيــين في المكســيك في بدايــة 

التســعينات ...
أو أن القناعــة وصلــت عنــد هــؤلاء النشــيطين، 
العولمــة  فيــه  طغــت  وضــع  ظــل  في  انــه 
النيوليراليــة المتوحشــة، لا يمكــن مواجهتهــا 
ــد  ــة، وتوحي ــة للنضــالات الاجتماعي إلا بالدفــع في اتجــاه عولمــة بديل

جهــود كل المترريــن في العــالم ضدهــا ....
او باختصــار أن تبلــور هــذا اليســار الجديــد بأمريــكا الاتينيــة، قــد مر 
بمرحلتــين، الأولى كانــت في مواجهــة الأنظمة العســكرية والديكتاتورية 
حتــى بدايــة التســعينات،  ثــم الثانيــة هــي التــي امتــدت بعــد ذلــك 
ــع  ــة م ــة المفتوح ــزت بالمواجه ــن، وتمي ــن الزم ــد م ــدى عق ــى م ع
السياســات النيوليراليــة التــي فرضهــا " توافق واشــطن" عــى المنطقة. 

وهــي التــي يمكــن ربطهــا بأهــم التواريــخ أو المحطــات التاليــة: 
 - في ســنة 1992، وبمناســبة اســتعداد دول المنطقــة لاحتفــال بالذكرى 
ــة  ــد مــن الحــركات الاجتماعي ــادرت العدي ــكا، ب 500 لاكتشــاف أمري
وقــوى اليســار، بتنظيــم تظاهــرة مضــادة تحــت شــعار: 500 ســنة من 

المقاومــة للفئــات الشــعبية والشــعوب الأصيلــة والزنــوج ...
- وفي ســنة 1994، ظهــرت التنســيقية الواســعة للحــركات الاجتماعيــة 

بالمنطقــة تحــت شــعار: 
صرخة المهمشين من اجل الحق في الشغل والعدالة والحياة..

◆ حميد باجو
دراسة
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تزويج القاصرات: من الفاتحة الى الكونترا !
◆ محمد امباركي

تنغر: حركة إميضر ترفع اعتصامها التاريخي وتقدم مقترح إتفاقية

إن تزويــج القــاصرات 

مــن  تجليــا  يعتــر 

العنــف  تجليــات 

ــاء  ــد النس ــب ض المرك

أقــى  إنــه  بــل 

الاحتقــار  درجــات 

المــرأة  إزاء  والإلغــاء 

ووجــودا،  كينونــة 

وبالتــالي فهــو انتهــاك 

لحقــوق  جســيم 

وحقــوق  الإنســان 

المــرأة بشــكل خــاص، لهــذا ليــس مــن المقبــول إطاقــا التــذرع 

بالخصوصيــة لإعــادة إنتــاج التطبيــع الاجتماعــي والثقــافي 

مــع هــذا الشــكل المتخلــف مــن إهانــة المــرأة والطفــل. 

ولمــا نتكلــم عــن تزويــج القــاصرات فنحــن بصــدد 

الحديــث عــن فئــة هشــة مــن الناحيــة البيولوجيــة 

والسوسيونفســية وهــي فئــة لا تملــك مصرهــا بيدهــا بــل 

هــي تحــت رحمــة وســلطة الكبــار بتقاليدهــم وأعرافهــم 

وتمثاتهــم للمــرأة، هــذه التمثــات التــي يعــاد إنتاجهــا 

ــة تشــكل  ــة رمزي ــن خــال منظوم ــرة وحــين م في كل م

ــدى  ــي إح ــص الدين ــة للن ــة المغلق ــراءة الفقهي ــا الق فيه

مكوناتهــا الأساســية بــل وإحــدى قاعهــا المحصنــة التــي 

تحــول دون تفكيــك هــذه الظاهــرة باســم المقــدس 

ــا يســمى ب"زواج الفاتحــة ". ــاج م ــادة إنت ــالي إع وبالت

لمــا يــرح وزيــر العــدل يــوم الجمعــة 22 مــارس 2019 

خــال نــدوة نظمهــا المجلــس الوطنــي لحقــوق الإنســان 

ــدا  حــول إلغــاء زواج القــاصرات أن الواقــع يعكــس تزاي

كبــرا عــى الإقبــال عــى تزويــج القــاصرات )39 ألــف حالــة ســنة 

2011 أي بنســبة %11 مــن مجمــوع حــالات الــزواج( وأصبحــت 

ــه يبقــى رقــما  ــة ســنة 2018. الرقــم انخفــض لكن 25 ألــف حال

ــات  ــاصرات المتزوج ــث الق ــة أن ثل ــتحرنا حقيق ــولا إذا اس مه

ــل تصــل إلى  ــة ب ــي أن النســبة مرتفع ــما يعن ــال، م ــن أطف لديه

%20 مــن حــالات الــزواج. ومــرة أخــرى يعكــس التقريــر الصــادر 

حديثــا وبالضبــط يــوم 18 شــتنر 2019 عــن المجلــس الاقتصــادي 

والاجتماعــي والبيئــي خطــورة هــذه الظاهــرة واتســاعها وتحولها 

الى ســوق جنســية حقيقيــة عــر شــبكات منظمــة للدعــارة 

والعمــل القــري، حيــث تحولــت الظاهــرة مــن منطــق العــرف 

ــا ســماه  ــن خــال م ــة م ــد الى منطــق المتاجــرة والربحي والمعتق

التقريــر ب" زواج الكونــترا " أي "زواج" بواســطة "عقــود" مرمــة 

بــين رجــال يعيشــون خــارج المغــرب وبــين أوليــاء الفتيــات 

ــم  ــر أن الحج ــترف التقري ــة، ويع ــغ مالي ــل مبال ــاصرات مقاب الق

الحقيقــي للظاهــرة غــر معــروف في المغــرب. لكــن المفارقــة أن 

مطلــب إلغــاء الاســتثناء يواجــه بالرفــض باســم الخصوصية حيث 

ان مدونــة الأسرة في مادتهــا 19 حــددت ســن الــزواج في 18 ســنة، 

ــادة 20.  ــتثناءات في الم ــض الاس ــام بع ــاب أم ــت الب ــا فتح لكنه

وقــد يتحــول الاســتثناء الى قاعــدة لمــا تهيمــن العقليــة الذكوريــة 

عــى تقديــر القــاضي القائــم عــى الخرتــين الطبيــة والاجتماعيــة. 

وإلا مــا معنــى أن %85 مــن طلبــات تزويــج القــاصرات حصلــت 

عــى ترخيــص بــين ســنتي 2011 و2018؟

إن الأرقــام الــواردة مــن المصالــح الرســمية )الــدرك، المحاكــم...( 

ــر المجلــس الاقتصــادي  ــا تقري ــق الصادمــة التــي تضمنه والحقائ

ــذه الظاهــرة  ــا لا تكفــي لإحاطــة به والاجتماعــي عــى أهميته

المركبــة، وبالتــالي تســاؤلات مشروعــة تشــغل بــال مكونــات 

الحركــة الحقوقيــة والنســائية والمجتمــع المــدني، أليــس الانتشــار 

ــن  ــكل م ــر بش ــو تعب ــاصرات ه ــج الق ــرة تزوي ــرد لظاه المضط

ــة  ــة للطفول ــل الوطني ــة العم ــح لخط ــل واض ــن فش ــكال ع الأش

ــه"،  ــر بأطفال ــرب جدي ــعار: "المغ ــت ش ــي حمل 2015-2006 الت

والتــي ســطرت مــن بــين أهدافهــا: التشــجيع عــى حيــاة 

أفضــل؛ توفــر تعليــم جيــد؛ الحمايــة ضــد ســوء المعاملــة 

والاســتغال والعنــف؟ ولمــا تعــترف الجهــات الرســمية بأن 

ــم  ــاذا إذا تت ــة، لم ــر معروف ــرة غ ــار الظاه ــة انتش خريط

عرقلــة مبــادرات الجمعيــات النســائية والحقوقيــة للنــزول 

ــم  ــول حج ــات ح ــات ومعاين ــاز تحقيق ــدان وإنج الى المي

الظاهــرة وأســبابها وانعكاســاتها وآليــات محاربتهــا؟ هــذه 

العرقلــة قــد تحيــل عــى إرادة مقصــودة في الإبقــاء عــى 

ــا؟ الظاهــرة ضمــن الطابوهــات المســكوت عنه

والتشريعــات  القوانــين  مائمــة  الى  ماســة  الحاجــة  إن 

الإنســان  لحقــوق  الدوليــة  الاتفاقيــات  مــع  المحليــة 

الاختياريــة  والروتوكــولات  الطفــل  حقــوق  وخاصــة 

الثــاث الملحقــة بهــا ومنهــا الروتكــول الثــاني بشــأن بيــع 

الأطفــال واســتغالهم في البغــاء والمــواد الإباحيــة الصــادر 

ــم  ــى تجري ــة ع ــص صراح ــاه التنصي ــنة 2000 في اتج س

تزويــج القــاصرات ونهــج سياســات عموميــة تجمــع بــين الحمايــة 

والنهــوض في اســتراتيجية محاربــة هــذه الظاهرة السوســيوثقافية 

ــة. المركب

انهــت ســاكنة اميــر بالقــرب مــن مدينــة تينغــر 

اعتصامهــا التاريخــي، الــذي انطلــق في فاتــح غشــت 

ــد  ــه ض ــذي خاضت ــان"، وال ــل "ألبّ ــوق جب 2011 ف

الشركــة المنجميــة للتــزود بالميــاه الصناعيــة حيــث 

تصــدت لهــا جمــوع ســاكنة المنطقــة التــي تســتغل 

مياههــا بشــكل عشــوائي.

ــه،   ــق" بنســخة من ــت "الطري ــا، توصل ــان له وفي بي

فــإن حركــة إميــر أفــرزت لجنــة للحــوار "بهــدف 

التّواصــل ومناقشــة الملــف الحقوقــي للســاكنة 

ــة  ــه، لا ســيما طــرفي الدول ــة ب مــع الأطــراف المعني

ــم". ــة مناج وشرك

 ويتضمــن الملــف الحقوقــي الــذي رفعتــه الحركــة 

ــة  ــلطات العمومي ــر والس ــادن إمي ــة مع إلى شرك

ــم،  ــة والتعلي ــي الصح ــوض بقطاع ــاس "النه بالأس

تعزيــز البنيــات التّحتيــة، محاربــة البطالــة، الحــق 

في الاســتفادة مــن فــرص الشــغل المتوفــرة بالمنجــم 

والــروات التــي يراكمهــا، حمايــة البيئــة ومحاربــة 

التلــوث الناتــج عــن الأنشــطة المعدنيــة، الحــدّ 

مــن اســتنزاف ونهــب الــروات الطبيعيــة بالمنطقــة 

ــق  ــح تحقي ــم ضرورة فت ــتدام، ث ــر مس ــن وغ ــر معقل ــكل غ ــادن،  بش ــال والمع ــاء، الأراضي، الرم كالم

حــول مابســات اعتقــال العــشرات مــن المناضلــين في صفــوف الحركــة، وإيقــاف الأحــكام الجائــرة التــي 

ــم". صــدرت في حقّه

ــة  ــة جماعي ــه المحتجــون، اتفاقي ــذي اشــتهر ب ــة "عــى درب 96" وهــو الإســم ال ــد اقترحــت حرك  وق

بهــدف تنميــة جماعــة إميــر ودعــم الاســتقرار والســلم الاجتماعيــين، تهــدف بحســب المصــادر ذاتهــا، 

إلى تســوية أوضــاع ســاكنة إميــر في مختلــف المجــالات ضمانــا لحقوقهــا الأساســية، مــن بــاب رفــع 

أضرار المنجــم عــى المحيــط وإقــرار التــوازن والاســتقرار الاجتماعيــين، ويضيــف المحتجــون، أن الهــدف 

هــو إزالــة كافــة أوجــه الاحتقــان الاجتماعــي بــين ســاكنة إميــر وإدارة منجــم الفضّــة، لا ســيما أن 

احتجاجــات إميــر الســلمية انطلقــت منــذ صيــف 2011، وأصبــح واجبــا تريــع تنميــة المنطقــة عــر 

تنفيــذ مقتضيــات الرامــج الحكوميــة التنمويــة لاســيما تلــك الموجهــة للنهــوض بأوضــاع ســاكنة العــالم 

◆ سعيد غيدىالقــروي". بتعبرهــم.

AbdelHadi Hadi
ملاءمة
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بناء حركة اجتماعية مطلب وضرورة
استجابة لحاجيات المرحلة

1 ـ أسس بناء حركة اجتماعية:
مهمتنــا ليســت القيــاس عــى مواقــف وسياســات ســابقة، بــل وعــي الواقــع 

ــة عــى قاعــدة  ــة اجتماعي ــم حرك ــاء وتنظي ــات وأســس بن والتنظــر لمنطلق

الدراســة والبحــث العلمــي لمتطلبــات المرحلــة وللخــروج مــن الضائقــة 

التنظيميــة والإنحســارات التــي يعــاني منهــا اليســار بفعــل عــدم التــاؤم مــع 

متطلبــات المرحلــة التاريخيــة التــي تمــر بهــا تشــكيلتنا الاجتماعيــة وحتــى 

ــارات ومواقــف سياســية،  ــن اختي ــه م ــا تتطلب ــة وم ــات المرحل نحــدد أولوي

ــري للفكــر الاشــتراكي العلمــي. ــتراث ال طبعــا مــع الاســتفادة مــن كل ال

ونحــن هنــا نؤكــد عــى أننــا لســنا معنيــين بتقليــد هــذا المفكــر الماركــي أو 

ذاك، ولا التمســك الحــرفي بالنصــوص كمحفوظــات )مقدســة(، بــل معنيــين 

بالمنهجيــة العلميــة التــي تعيننــا عــى وعــي الواقــع ووعــي آليــات تغيــره.

إننــا في هــذه المرحلــة مــن تاريــخ تطورنــا نهــدف أساســاً إلى بنــاء الــذات مــن 

حيــث تحقيــق متطلبــات الوعــي، مــن بحــث ودراســة ونــشر التوعيــة والتنويــر عــى نطــاق واســع بــين مكونــات 

الحركــة الاجتماعيــة التــي مــن مهامنــا المســاعدة عــى بنائهــا والتقريــب بــين مكوناتهــا...

مقتضيات التطور التاريخي حاجة لا تقبل الانزياح أو التجاوز:
مطلــوب مراجعــة الــرؤى الخاطئــة التــي يــروج لهــا في دوامــة المزايــدات التــي تطبــع الكثر مــن نقاشــات المتياسرين 

ولقــد انتقلــت كعــدوى وأصبحــت موضــة )الثوريــين( وهــي نظــرة إلى الواقــع مختزلــة وتبســيطية تذكــرني بالمقولــة 

ــد الاشــتراكية،  ــون نري ــاس ســيقفون عــى أحــد الجوانــب ويقول ــر مــن الن ــة للينــين: "يعتقــد البعــض أن كث الآتي

بينــما ســتقف مجموعــة أخــرى عــى الجانــب الآخــر وتقــول نريــد الرأســمالية، وأن تلــك ســتكون هــي الثــورة. مــن 

يفكــرون هكــذا لــن يــروا الثــورة أبــداً. إن الثــورة عمليــة معقــدة تأخــذ فيهــا الجماهــر وقتــا في التخلص مــن الأفكار 

القديمــة والتحــرك نحــو الأفــكار الجديــدة."

ــذي عــاد إلى ممارســة  ــة النظــام المخــزني ال ــب لمواجه ــة ومطل ــة كأولوي ــإن الدعــوة الآن لحركــة اجتماعي ــك ف لذل

العنــف والقمــع وطبــخ المحاكــمات الجائــرة واســتصدار الأحــكام القاســية، واتخــاذ حكومتــه الإخوانيــة لقــرارات 

أضرت أيمــا إضرار بمصالــح الشــعب البئيســة أحوالــه، وعــى أكــر مــن مســتوى حيــث تــم التراجــع عــى العديــد مــن 

المكتســبات التــي تحققــت بالنضــال المريــر والتضحيــات الجســام، ومصــادرة حريــة التعبــر وعــى الجملــة هنــاك 

عــودة صارخــة لانتهــاكات الجســيمة ... 

إن المطلــوب الآن مــن فيدراليــة اليســار الديمقراطــي وحســب الأوضــاع التــي تــم تبيانهــا، الإنكبــاب بــكل وعــي 

ومســؤولية عــى منطلقــات وأســس بنــاء حركــة اجتماعيــة أكــر حجــما وأكــر تأثــرا ووعيــاً لمعارضــة الحكــم المخــزني 

الاســتبدادي لصالــح الديمقراطيــة...

مــع مــا يقتضيــه النضــال الديمقراطــي للحركــة الاجتماعيــة مــن برامــج ومخططــات نضاليــة وأهــداف ومطالــب 

وآليــات للتواصــل والتنســيق بــين مكوناتهــا...

نمو قوى الإنتاج وعاقة الإنتاج مبحث أساس في التحول:
اســتندنا في تحليلنــا أعــاه إلى مقولــة لماركــس في "مقدمــة مســاهمة في نقــد الاقتصــاد الســياسي" وهــو يلخــص نتائج 

بحثــه حــول قــوى الإنتــاج وعاقــة الإنتــاج قائــا : " إنــه لا يفنــي أبــدا أي نظــام اجتماعــي قبــل أن تنمــو كل قــواه 

الإنتاجيــة وتتحــدد مطالبهــا ورؤيتهــا للعــالم... حيــث أنــه لا يــزال أمامهــا متســعا للنمــو )أي أمامهــا مســار طويــل 

تطــوري يقتــي نضــج متطلبــات الوعــي، وضرورة الاصطفــاف(. و لــن تظهــر أبــدا عاقــات إنتــاج أرقــي قبــل أن 

تنضــج في رحــم المجتمــع القديــم شروط وجودهــا. فالإنســانية إذن لا تضــع لنفســها إلا المهــام التــي يمكــن حلهــا، 

و ســوف نجــد دائمــا أن المهمــة ذاتهــا لا تطــرح نفســها إلا أذا توفــرت فعــا الــشروط الازمــة لحلهــا. أو تكــون في 

ســبيلها إلى التكويــن"

و لذلــك ليــس ســها رفــع شــعار الإطاحــة الناجــزة بالاســتبداد أو الرأســمالية؟ )مثــا( لأن مســتوي تطــور القــوي 

ــة لا  ــه لا يســمح بالإطاحــة الكامل ــك فإن ــوب ولذل ــم دون المســتوى المطل المنتجــة مــن الوعــي و العــدد و التنظي

بالاســتبداد ولا بالرأســمالية ... 

فمــن ناحيــة إذا يبقــى النظــام الاجتماعــي عاجــزا عــن تطويــر قــواه الإنتاجيــة، بــل يعمــد تدمرهــا تدمــرا... وقــوى 

الإنتــاج نفســها لم تصــل إلي أقــي مــا يمكنهــا مــن نمــو متوقــع في ظــل هــذا النــوع أو النمــط الاجتماعــي... وإذا 

بقيــت عاقــات الإنتــاج القائمــة في بادنــا تتميــز بتركيبــة مــن العاقــات عبــارة عــن خليــط فــج وهجــين مــن الأنمــاط 

فيوداليــة ورأســمالية ومــا قبــل رأســمالية وتبعيــة ...( وهــي قيــد ثقيــل عــى نمــو القــوي الإنتاجيــة، إذ لا يمكــن لهذه 

القــوى أن تصــل لمــا يمكــن الوصــول إليــه )مــن أهــداف لا تــزال بعيــدة( في ظــل عاقــات إنتــاج مــن هــذا النــوع. 

أي مســتوى نمــو قــوى الإنتــاج – مــا زالــت شــديدة التخلــف... ونتيجــة تناقــض الشــعارات والأهــداف مــع الواقــع 

وإمكانياتــه، فذلــك يــؤدي غالبــا إلى مــأزق/ Blocage لغيــاب الــشروط الروريــة التاريخيــة للوصــول للأهــداف 

والغايــات المــراد تحقيقهــا...

اســتطراداً لا يمكــن بنــاء كتلــة تاريخيــة مــن الســكان في )حركــة اجتماعيــة( مقتنعــة بأيديولوجيــة الطبقــة العاملــة 

دون أســاس مــادي لعاقــات إنتــاج متطــورة وثقافــة واســعة الانتشــار ومجتمــع مــدني فعــال... أو بعضــا مــن هــذه 

المقتضيات...)مرحليا( 

الطريق إلى الصحراء

ـــربي  ـــان مغ ـــم فن ـــه تقدي ـــاش" طرح ـــة "نق ـــى خلفي ع
في فـــن الغنـــاء الشـــعبي لاغنيتـــين "وطنيتـــين" ومـــا 
تـــا ذلـــك مـــن انتقـــاد حـــاد لاغنتـــين ولصاحبهـــما، 
وســـوقه لمـــرر ان الســـاحة الغنائيـــة تراجعـــت في 
ـــا  ـــالي : م ـــن لي الســـؤال الت ـــة، ع ـــاني الوطني ـــم الاغ تقدي
الـــذي يمكـــن أن يجعـــل  مـــن اغنيـــة مـــا أن تصبـــح 
"وطنيـــة"؟ موضوعهـــا بالتاكيـــد، وهـــو أن تتغنـــى 
بامـــور مرتبطـــة بالوطـــن ورمـــوزه وســـيادته وثوابتـــه 
اجـــماع  محـــط  وتكـــون  المواطنـــين،  واحتياجـــات 
ـــع  ـــا في طاب ـــا فني ـــع تقديمه ـــم ... م ـــرة منه ـــة كب شريح

جـــمالي يضمـــن لهـــا التقبـــل والانتشـــار. 
 لنـــا في الارشـــيف الغنـــائي أمثلـــة عديـــدة لأغـــان 
التســـويق  في  الوطنيـــة  الاغـــاني  قائمـــة  تصـــدرت 
ـــاق  ـــة بانط ـــاني المرتبط ـــا"، كالاغ ـــماع م ـــا لإج ـــا "توجيه ـــترة م ـــق في ف ـــا حق ـــي، لان موضوعه الاعام
ـــة  ـــة، واغني ـــل جيال ـــة جي ـــا" لمجموع ـــون عيني ـــة العي ـــد "أغني ـــص بالتحدي ـــراء وأخ ـــرة الخ المس
ـــك  ـــاشرة مـــن خطـــاب المل ـــا مب ـــان نهلت ـــاري، واللت ـــه المغ ـــح الل ـــا فت ـــادي" لكاتبه "صـــوت الحســـن ين
ـــورة  ـــي ص ـــان في رأي ـــان تقدم ـــراء، اغنيت ـــرة الخ ـــرة المس ـــدم فك ـــو يق ـــاني وه ـــن الث ـــل الحس الراح
متطابقـــة تمامـــا لمـــا كان عليـــه تدبـــر ملـــف نـــزاع الصحـــراء منـــذ بدايـــة الســـتينيات، ولعقـــود 

اخـــرى بعدهـــا.
ـــة  ـــة المغربي ـــرف الدول ـــن ط ـــف م ـــر المل ـــة تدب ـــح طبيع ـــا ان نلم ـــن لن ـــين يمك ـــع الاغنيت ـــن مطل م
ـــر"  ـــادي للق ـــر الاح ـــميه ب "التدب ـــن ان نس ـــا يمك ـــو م ـــدد الاول وه ـــن، المح ـــن محددي ـــا م انطاق
الـــذي ترجمتـــه جملـــة "صـــوت الحســـن ينـــادي بلســـانك يـــا صحـــراء"، والمحـــدد الثـــاني وهـــو 
مغربيـــة الصحـــراء، والـــذي ترجمتـــه اغنيـــة جيـــل جيالـــة في مطلـــع الاغنيـــة : "العيـــون عينيـــا، 
والســـاقية الحمـــراء ليـــا، والـــواد وادي" وفي اغنيـــة فتـــح اللـــه المغـــاري في مقطـــع : "فرحـــي يـــا 

ارض بـــادي".
ـــا  ـــين، مث ـــين الاغنيت ـــرة لهات ـــة كث ـــب مهم ـــن جوان ـــث بتفصيـــل ع ـــا للحدي ـــال هن لا يســـمح المج
ـــه  ـــة "المســـتعمر المســـيحي" : "الل ـــة الاســـامية في مواجه ـــة ذات المرجعي ـــة الديني ـــما للحمول توظيفه
ـــة  ـــين للرغب ـــم الاغنيت ـــا مســـتقيم "، أو تقدي ـــه وطريقن ـــاب الل ـــين كت ـــا"، "حامل ـــي والقـــران معان والنب
ـــرادا  ـــعب اف ـــاء الش ـــع ابن ـــا جمي ـــع" عليه ـــة "يجم ـــة قوي ـــن الام كرغب ـــراء للوط ـــترجاع الصح في اس
ومؤسســـات : " مســـرة أمـــة وشـــعب بـــولادو وبناتـــو"،  و"ايماننـــا يحطـــم كل طاغـــي جبـــار"، 
ـــم  ـــن اه ـــما م ـــن نعتره ـــة في محوري ـــا متكامل ـــب كله ـــان تص ـــا الاغنيت ـــي تضمنته ـــط الت ـــذه النق ه
ـــم  ـــام المنتظ ـــبانيا ام ـــع اس ـــه م ـــازع علي ـــم المتن ـــه في الاقلي ـــراز أحقيت ـــة لإب ـــه الدول ـــز علي ـــا ارتك م

ـــي". ـــق التاريخ ـــة"، و"الح ـــما "البيع ـــدولي، ه ال
ـــة  ـــولاء والطاع ـــمان ال ـــون ض ـــة يحاول ـــر البيع ـــاطين ع ـــلطة، كان الس ـــى الس ـــداول ع ـــق الت لتحقي
ـــان  ـــي، أو في احي ـــي والدين ـــالي والاجتماع ـــياسي والم ـــوذ الس ـــاب النف ـــن واصح ـــاء والبارزي ـــن الوجه م
ـــزاع  ـــاد ن ـــد أع ـــة. وق ـــة الفعلي ـــه التعاقدي ـــن صفت ـــردا م ـــا مج ـــا صوري ـــة طابع ـــد البيع ـــرى تتخ اخ
ـــات  ـــراء في الدفوع ـــكان الصح ـــلطان بس ـــات الس ـــد عاق ـــة لتأكي ـــوم الى الواجه ـــذا المفه ـــراء ه الصح
ـــمي  ـــام الرس ـــى الاع ـــا اعط ـــا عندم ـــة، وايض ـــدل الدولي ـــة الع ـــام محكم ـــرب ام ـــا المغ ـــي اعتمده الت
بعـــدا ضخـــما لبيعـــة وادي الذهـــب في 1971، وبعـــد ذلـــك داخـــل الاوســـاط الاكاديميـــة وعـــر 

ـــوص. ـــى الخص ـــا ع ـــة منه ـــة والتاريخي ـــات القانوني ـــوث والدراس البح
ـــذ  ـــة متشـــبتة بأطروحـــة الحـــق التاريخـــي من ـــترة طويل ـــة لف ـــت الدول ـــد ظل ـــة اخـــرى، فق ـــن ناحي م
ـــا  ـــي تركه ـــدود الت ـــاط بالح ـــدة الارتب ـــة قاع ـــا، رافض ـــق بحدوده ـــما يتعل ـــينات في ـــف الخمس منتص
ـــر  ـــة الجزائ ـــا، في مواجه ـــما في غره ـــراء ك ـــة في الصح ـــن مجـــالات ترابي ـــا م ـــا تحرمه الاســـتعمار لكونه
ـــن  ـــد م ـــى العدي ـــرب ع ـــتند المغ ـــث اس ـــتقالها، حي ـــت اس ـــا اعلن ـــا عندم ـــا ايض ـــبانيا وموريتاني واس
ـــة في  ـــة تاريخي ـــن خـــال مقارب ـــا وم ـــن خاله ـــر م ـــة انتظ ـــات كنصـــوص قانوني المعاهـــدات والاتفاقي

ـــه.  ـــار لمطالب ـــراء الانتص ـــزاع الصح ـــره لن تدب
ـــا  ـــدت له ـــا، وج ـــن انصاره ـــس م ـــد الخام ـــاسي ومحم ـــال الف ـــي كان ع ـــي الت ـــق التاريخ ـــة الح نظري
ـــا حـــول  ـــة له ـــة ســـعيدة شرف في اغني ـــا ايضـــا، كالمغني ـــوا عنه في الســـنوات الاخـــرة انصـــارا جـــددا تخل
ـــات رســـمية، حيـــث صـــورت ســـيادة المغـــرب "مـــن  ـــا في ملتقي ـــى به ـــين تتغن ـــوك العلوي الصحـــراء والمل
ـــابق  ـــام الس ـــين الع ـــباط الام ـــد ش ـــابه لحمي ـــث مش ـــة الى حدي ـــا"، بالاضاف ـــى موريتان ـــة إلى أق طنج

ـــترة. ـــر لف ـــين تتوت ـــران الموريتاني ـــع الج ـــات م ـــل العاق ـــا جع ـــو م ـــتقال، وه ـــزب الاس لح
ــاريو"  ــار "البوليسـ ــظ أن انصـ ــا، ياحـ ــا وخارجيـ ــه داخليـ ــر بـ ــد تؤثـ ــا قـ ــة ومـ ــودة الى الاغنيـ عـ
ــات  ــن المجتمعـ ــر مـ ــام الكثـ ــم" أمـ ــاني للتعريـــف ب "قضيتهـ ــات الاغـ ــتطاعوا توظيـــف مئـ اسـ
المدنيـــة في كل بقـــاع الارض، بتوظيـــف اللغـــة العربيـــة والفرنســـية والاســـبانية والانجليزيـــة بالاضافـــة 
ـــول  ـــوب وعق ـــا لقل ـــول خارجي ـــيلتهم للوص ـــت وس ـــة، كان ـــة وعالمي ـــات محلي ـــانية، وبايقاع الى الحس
ـــين، خصوصـــا  ـــة للصحراوي ـــة موجه ـــيلة داخلي ـــا،  ووس ـــة في بلدانه ـــة الفاعل ـــارات المدني نشـــطاء الاط
ـــوت  ـــأ ص ـــل أن ينطف ـــالي، قب ـــرن الح ـــن الق ـــة الاولى م ـــة العشري ـــات وبداي ـــنوات الثمانين ـــين س ماب
ـــل أن  ـــار، وقب ـــد الانتص ـــين بع ـــودة الصحراوي ـــق ع ـــى ح ـــد ع ـــذي كان يؤك ـــان ال ـــت الحس ـــم من مري

ـــر". ـــول المص ـــي "مجه ـــال أن يغن ـــم ع ـــرر الناج يق
مـــن خـــال اســـتقراء اغـــاني شـــعب مـــا، نســـتطيع معرفـــة مـــا يؤرقـــه ومـــا يفكـــر فيـــه ومـــا يحتاجـــه 
ـــتراس وجمهـــور الماعـــب  ـــا والان، هـــي ان نســـتمع لاغـــاني الال ـــه... ولعـــل العـــرة هن ـــب ب ومـــا يطال
ـــكل الرســـائل الواضحـــة والمشـــفرة التـــي ترســـلها  ـــا والان، أن ننصـــت ل ـــة، لعـــل الحكمـــة  هن الرياضي
اغـــاني مـــا بعـــد حـــراكات عشريـــن فرايـــر والريـــف وجـــرادة وزاكـــورة... الاغـــاني الوطنيـــة الجديـــدة.

◆ كريمة  بنعثمان 
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اتجهــت النُّخــب الدينيَّــة في مجتمعاتنا نحو ترير التســلط 
والاســتبداد الســيَّاسي بمــرر الفــرق بــين الحضــارة الغربيَّــة 
ــر إلى  ــي ينظ ــوي رجع ــاب ماض ــةً لخط ــا مشرِّع وحضارتن
المســتقبل بعيــون المــاضي وكأن المســتقبل لــن يكــون غــر 
مــاض يعــاد تكــراره تحــت شــعار: "الإســام هــو الحــل"، 
ــي  ــاضي الذهب ــان أن الم ــك بي ــن وراء ذل ــي م وهــي تبتغ
ين  للحضــارة الإســاميَّة إنمــا جــاء نتيجــة الحكــم باســم الدِّ
وبتطبيــق شريعــة اللــه، في حــين أن الازدهــار الثقــافي 
ــة ماضيــة  والحضــاري للعــرب المســلمين في حقبــة تاريخيَّ
إنمــا تــم بفضــل انفتاحهــم عــى حضــارات الغــرب والشرق 
معــاَ، فحركــة الترجمــة والتأليــف والتنظــر العلمــي جعــل 
مــن هــذه الأمــة في زمانهــا الغابــر حضــارة مشروطــة 

بســياقها بمــا في الكلمــة مــن معنــى.
تــم توظيــف هــذا الفــرق لبيــان أن جميــع الأمــم غــر أمــة محمــد إنمــا هــي دومــاً عــى ضــال؛ كــما تــم 
ــة  ــة لم يكــن مــن الممكــن أن توجــد وأن تتطــور لــولا الحضــارة العربيَّ اللُّجــوء إلى مــرر أن الحضــارة الغربيَّ
الإســاميَّة ولــولا انتقــال العلــوم إلى أوروبــا وهــم يتناســون أن نقــل العلــوم إلى أوروبــا إنمــا هــو وليــد الحجــر 
يــن ضــد بــذور العقانيّــة الأولى في هــذه المجتمعات،  تُــون والحاكمــون باســم الدِّ والبطــش الــذي مارســه المتزمَّ
فمنــع كتــب ابــن رشــد وحرقهــا دفــع تامذتــه إلى تهجرهــا ونقلهــا نحــو ايطاليــا وفرنســا، وهــو الأمــر الــذي 
دفــع الأوروبيــين لاهتــمام بهــا مــن خــال الحفــاظ عليهــا وإعــادة كتابتهــا وترجمتهــا. فتراثنــا الــذي ندعــي أن 
الغــرب قــد اســتحوذ عليــه لم يعــد تراثــاً لنــا بقــدر مــا هــو تــراث الحضــارة البشريَّــة عامــة. لقــد تناســيناه أو 
يــن وباســم الخصوصيَّة مــن أركــون ونر حامــد أبو زيد  تغاضينــا النَّظــر عنــه وترأنــا منــه كــما ترأنا باســم الدِّ
وســلمان رشــدي... أو كــما ترأنــا مــن العقــول التــي هاجــرت إلى البلــدان الدِيمقراطيَّــة حفاظــاَ وصونــاَ لفكرهــا 

ومجهوداتها.
اســتخدم لفــظ العلمانيَّــة لأول مــرة عــام 1846 مــن قبــل الكاتــب والفيلســوف الريطــاني جــورج هــولي أوك، 
واتخــذ عــر التاريــخ أشــكالاً مختلفــة بحســب التجــارب الرائــدة في العــالم. وخضــع هــذا المفهــوم لاختبــارات 
وتقييــمات عديــدة حتــى مــن طــرف الــدول العلمانيَّــة ذاتهــا، بحيــث صــار النقــاش حولــه محوريــاً في فرنســا 
وأمريــكا. وبغــض النَّظــر عــن تعــدد تجــارب العلمانيَّــة التــي لم نخترهــا يومــاً في مجتمعنــا المغربي رغــم وجود 
تشريعــات وضعيَّــة، ورغــم عــدم احتكامنــا للتشريــع الإلهــي في العديد مــن قضايا شــأننا العام، فإننا نســتعمل 
ــة أو  ــيَّة لفصــل الممارســات الحكوميَّ ــة والسيَّاس ــرورة الاجتماعيَّ ــك ال ــى تل ــة ع ــة للدلال ــوم العلمانيَّ مفه
يــن أو عــن المعتقــدات الدينيَّــة: أي الانعتــاق مــن القوانــين الدينيَّــة )التشريع  الدُســتوريَّة أو القضائيــة عــن الدِّ
يــن عــى النــاس ضمــن  الإلهــي( ومــا تبــشر بــه، ومــن فــرض المؤسســات والحكومــات والأنظمــة السيَّاســيَّة للدِّ

إطــار دولــة تتخــذ موقفًــا حياديًــا في قضايــا الإيمــان، ولا تعطــي لأي ديــن مــن الأديــان امتيــازا أو أفضليــة. 

ين  بوســعنا أن نقــول، مــن الناحيــة السيَّاســيَّة، أن العلمانيَّــة هــي اتجــاه وفهــم وممارســة يهــدف إلى فصــل الدِّ
عــن الحكومــة وعــن النِّظــام الســيَّاسي، مــما يعنــي تخفيــف الصــات بين هــذه الأخــرة وبين مــا يمكن تصــوّره 
دينًــا للدولــة بحيــث تســتبدل القوانــين المســتندة إلى الكتــب المقدســة بقوانــين مدنيــة تلغــي أي تمييــز بــين 
الأفــراد عــى أســاس دينــي؛ مــا يعنــي، عــى أرض الواقــع، تعميــق الديموقراطيــة وحمايــة حقــوق الأقليــات 

الدينيَّة.
مــن هــذا المنطلــق، يفضل العلمانيــون أن تتخذ مؤسســات الدولة والقضــاء، ومن خالهــا السيَّاســيون، قراراتها 
ــة كالــزواج  ــة؛ ويمــس هــذا، بشــكل خــاص، مفاهيــم مدنيــة واجتماعيَّ ــة وليــس دينيَّ مــن منطلقــات علمانيَّ
والطــاق والإرث والاختيــار الجنــي والحــق في التعدديــة الثقافيــة وتعزيــز حريــة التفكــر وحريــة الضمــر... 
ــة الكاملــة،  ــة منهــا، بقبــول مبــدأ الحريَّــة الدينيَّ ــة في المجتمعــات المعــاصرة، وخاصــة الغربيَّ تتجــى العلمانيَّ
حيــث بوســع المــرء أن يؤمــن بــأي ديــن أو ألا يؤمــن عــى الإطــاق، وأن يبقــى عــى دينــه أو أن يتحــول إلى 
ديــن آخــر بــكل حُريَّــة، لهــذا فالمجتمــع العلــماني هــو مجتمــع لا تقــرر فيــه الأديــان أو الجماعــات الدينيــة، 
سياســات الدولــة التــي يفــترض أن تخــدم المصالــح المشــتركة لجميــع مواطنيهــا، مــع التأكيــد أن هــذا لا يعنــي 

البتــة رفــض الأديــان أو محاربتهــا.
من هذا المنطلق فالمجتمعات العلمانيَّة عى اختاف طبيعة علمانيتها تشترك في أنها:

ــة، أو فــرض  ــاة الاجتماعيَّ ــدور الانســان في الحي ــة أو تصــور للكــون ول ــة رؤي • مجتمعــات ترفــض فــرض أي
ــق الاندمــاج الاجتماعــي.  ــن معــين لتحقي ــدات بعينهــا عــى المواطنــين، أو دعــم دي تعب

• مجتمعــات متعــددة ومختلفــة ومتنوعــة للجميــع الحــق في المواطنــة بحكــم أن الدســتور هو معيــار للحكم 
وقانــون القوانين وأســماها.

ــة وتؤمــن العيــش المشــترك: احــترام حقــوق الأفــراد  • مجتمعــات تقــر بالتســامح وحقــوق الانســان الكونيَّ
والأقليــات، العدالــة للجميــع، المســاواة في الفــرص المؤمنــة للجميــع، تجــاوز كل الحواجــز العرقيــة والإثنيــة 
والطائفيــة، لأنهــا تنطلــق مــن القانــون الوضعــي الــذي يحتكــم إلى الاعتبــارات البشرية بــدل التشريــع الإلهي، 

يــن مــن السيَّاســة.  وتحمــي السياســة مــن الديــن والدِّ
• مجتمعــات تربــط المســؤولية بالمحاســبة وتراقــب المؤسســات الدينيــة بمــا هــي مؤسســات مدنيــة تســتفيد 
مــن الدعــم العمومــي وتســخر مواردهــا وميزانيتهــا لصالــح الشــأن العــام وتدمــج التعليــم الدينــي في التعليم 
المــدني العــري، مــع منــع الازدواجيــة في ممارســة المهــام وأساســا منــع الفقهــاء ورجــال الديــن مــن توظيــف 

مكانتهــم في تحمــل المســؤولية السياســية أو تســخر المؤسســات الدينيــة لأغــراض انتخابيــة...
إذا كان مــن حــق النخــب الدينيــة الدفــاع عــن مشروعهــا، فلــن يكــون ذلــك إلا بالمشــاركة السياســية التــي 
تراعــي الحــد الفاصــل بــين المجــال العمومــي والمجــال الخــاص وتســهر عــى خدمــة المواطــن مــن أجــل الخــر 
الأمثــل والســعادة الفضــى والعدالــة الاجتماعيــة بــين النــاس والتوزيــع العــادل للــروة وهــي الغايــات الكــرى 
التــي رســمتها العلــوم السياســية والفلســفة السياســية معــا ضــد خطــاب الاقصــاء والتمييــز وفتــك الحقــوق 

الــذي نجــده منتــشرا في كل مســتويات التنشــئة الدينيــة.

◆ ذ. رشيد العلوي

طريق التنوير
النخب الدينية والحق السياسي

فكر وآراء

تحكي ... وأسمعك..

ــة هــي  ــروة المتداول داخــل جماعــة محــدودة العــدد، حيــث ال

أيضــا محــدودة، قواعــد اللعبــة تكــون مقبولــة مــن طــرف 

الجميــع بســهولة، لكــن لمــا يكــر عــدد هــذه الجماعــة وكذلــك 

أنــواع التبــادل تصبــح الحاجــة إلى ســلطة منظمــة ضروريــة 

لتعريــف هــذه القواعــد، وتعلمهــا وقبولهــا لحــل النزاعــات التــي 

ــة. ــة نشــأة الدول ــا، وهــذه هــي بداي ــر منه لا مف

إن الإنســان المتوحــد الــذي كان يعيــش في الغابــة، لا يعــرف 

ــة  ــم لغــة ولا يحــترف مهن ــاءه، ولا يتكل ــه ولا أبن ــاه ولا زوجت أب

ــا يعــرف  ــود ســلوكه ف ــم تق ــط بقي ولا يتقــن صناعــة، ولا يرتب

معنــى الفضيلــة ولا معنــى الرذيلــة... هــو كائــن ســعيد، فحاجتــه 

وبالتــالي  ومحــدودة  قليلــة  وطموحاتــه  حياتــه  ومتطلبــات 

فمشــاكله ومتاعبــه قليلــة كذلــك ومحــدودة. شيء واحــد يمكــن 

أن يعكــر صفــو هــذه الحيــاة البســيطة الهادئــة: إنهــا الكــوارث 

ــرد  ــن ب ــك م ــن ذل ــم ع ــا ينج ــس وم ــات الطق ــة وتقلب الطبيعي

وجفــاف إلــخ... مــما يضطــر معــه هــذا الإنســان المتوحــد 

الســعيد إلى التعــاون مــع غــره مــن أبنــاء جنســه للتغلــب عــى 

آثارهــا، ومــن هنــا نشــأ الإجتــماع، ومــع الإجتــماع نشــأت اللغــة 

وظهــرت أنمــاط مــن الســلوك لم تكــن مــن قبــل، فظهــر الحســد 

ــات، وترســخت الملكيــة وأصبحــت تحميهــا  وظهــرت الخصوم

القوانــين، وتكــرس التفــاوت بــين الأفــراد... ولإصــاح مــا أفســده 

ــام  ــح والقي ــم الصال ــة الحك ــة لإقام ــت الحاج ــماع أصبح الإجت

ــا  ــاهم في وضعه ــي يس ــين الت ــداع القوان ــة وابت ــة الصالح بالتربي

ــع. ــا الجمي ــع ويحترمه الجمي

ــين  ــات ب ــي تنظــم العاق ــة الت ــا الآن فالســيادة هــي للجماع أم

ــو  ــماه روس ــا أس ــذا م ــع وه ــة الجمي ــل مصلح ــن أج ــراد م الأف

"بالعقــد الإجتماعــي" كمدخــل للحكــم الصالــح. والــذي يعنــي 

ــة.  ــه الإرادة العام ــذي تتشــكل من ــرد للمجمــوع ال ــازل كل ف تن

والــكل مرتبــط وفي حالــة مســاواة تامــة، فــا أحــد رعيــة لأحــد، 

لإرادات  بســيطا  حســابيا  مجموعــا  ليســت  العامــة  والإرادة 

الأفــراد الخاصــة، بــل هــي الإرادة التــي تريــد المصلحــة العامــة 

وليــس المصلحــة الحاصــة، فــالإرادة العامــة هــي التــي تؤســس 

ــة. الدول

إن العقــد الإجتماعــي يــشرع لإنســان الحديــث كفــرد، ويــشرع 

للحداثــة كمجتمــع، مجتمــع الحقــوق والواجبــات والحريــة 

ــة. والمواطن

بــل إمكانيــة  النــزوات،  فالحريــة لا تعنــي تحقيــق جميــع 

مســاهمة الجميــع لتعريــف الإكراهــات التــي تفــرض عــى 

بالقوانــين  نفســها  عــن  تعــر  الإكراهــات  وهــذه  الجميــع. 

ــل  ــتكانة، ب ــين باس ــذه القوان ــوع له ــر بالخض ــق الأم ــا يتعل ف

باحترامهــا، أو إذا اقتــى الحــال تطويرهــا لمــا تظهــر أنهــا لم تعــد 

صالحــة لتأطــر الصالــح العــام.

ــاكل  ــوا هي ــراد أن يكون ــن الأف ــة م ــن مجموع ــون يمك إن القان

الــذاتي للهيــاكل  البنــاء  مندمجــة والديمقراطيــة تمكــن مــن 

المندمجــة بإقامــة نظــم الــكل مدعــو لهــا.

ــرة  ــة صغ ــان، أومجموع ــن الإنس ــر م ــة فتننظ ــا الديكتاتوري أم

ــة. هــذه  ــة هــذه الديكتاتوري أن يقيمــوا مجتمعــا مطابقــا لرغب

الأخــرة قــد تكــون 

وقــت  في  فعالــة 

ــكل  ــام مش ــر أم قص

ــا  ــن لا يمكنه ــا، لك م

حاجيــات  تقبــل  أن 

ــة  ــن الحري ــراد م الأف

يــؤدي  ومنطقهــا 

ــراد،  ــم الأف إلى تحطي

المعارضــين  وإقصــاء 

حيــث لا تحكــم إلا 

عــى مجموعــة خاضعــة، غــر منتجــة وســلبية.

ــراد  ــن ألف ــة م ــة أومجموع ــة طبق ــة في خدم ــت الدول ــإذا كان ف

ــة" تفــرض  ــة "الحقيقي ــة، لأن الديمقراطي فليســت هناكديمقراطي

مســاهمة كل واحــد  عــى نفــس المســاواة مــع الجميــع في الشــأن 

ــة  ــل دول ــم ب ــع نائ ــة مجتم ــت دول ــة ليس ــام، فالديمقراطي الع

متجــددة دائبــت البحــث عــن قواعــد أحســن لتنظيــم المواطنــين. 

ــادة  ــدد، زي ــع في تج ــات المجتم ــة لأن معطي ــا مرحلي ــا دائم إنته

عــى تجــدد الأجيــال..

وتحصــين  المغــرب  يعيشــه  الــذي  الديمقراطــي  الهامــش  إن 

المكاســب الديمقراطيــة يتطلــب عقــدا اجتماعيــا مــن أجــل 

مســاهمة الجميــع في البحــث عــن الحلــول الممكنــة للمعضــات 

الإقتصاديــة والإجتماعيــة ومواجهــة عــر العولمــة الــذي يتطلــب 

ــيطة. ــت بس ــة وليس ــدة ومنظم ــين معق قوان

العقد الإجتماعي ودولة الهياكل المندمجة
◆ محمد حمزة
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 علمني أبي كل شيء... لكنه لم يعلمني كيف أعيش بدونه

ــذ. في  ــع التامي ــة م ــاءات جماعي ــا المغــرب، أشرف عــى تأطــر ورشــات نفســية ولق كل ســنة أزور فيه

تجربــة متميــزة التقيــت مــا يقــارب 896 تلميــذا وتلميــذة. كان موضــوع تلــك اللقــاءات الثقــة بالنفــس 

مــن خــال النظــر في المــرآة.  ومــن نتائجهــا أننــي توصلــت مــن مجموعــة مــن التاميــذ برســائل يتحدثون 

فيهــا عــن مشــاكلهم... أنشرهــا هنــا بأســماء مســتعارة مــع ردي عليهــا... انهــا رســائل كتبــت بصــدق ... 

فأرجــو قراءتهــا بحــب...

 

نوال:  لكني فقدته ... مات وذهب بلا 
عودة

تجربتــي في الحيــاة كانــت قاســية، عانيــت بشــدة مــن قســوة المحيطــين بي، وســخريتهم منــي 

ــي،  ــي، يدعمن ــن راحت ــث ع ــذي كان يبح ــد ال ــخص الوحي ــاة. الش ــاتي في الحي ــم لاحتياج واحتقاره

يحمينــي مــن الأذى  ويــرى في أحامــي أحامــه هــو أبي. .

ــل الســاطع، تعجــز  ــق الأم ــان وبري ــا عــودة، ومعــه ذهــب الحن ــات وذهــب ب ــه ... م ــي فقدت لكن

كلــمات الدنيــا عــن وصــف ألمــي. إذ أخرســني موتــه ومســح ابتســامتي وجــردني مــن شــخصيتي حتــى 

أثــر ذلــك عــى جســدي. وعشــت ســنة مــن أبشــع ســنوات حيــاتي.

علمنــي أبي أن أثــق في نفــي وأواجــه العــالم بصحبتــه، كان هــو مــن يــردد دائمــا محاســن شــخصيتي، 

ــي  ــه. علمن ــره غمــوضي ووضوحــي في الآن ذات ــة. كان يث ــوني الريئ ــي، بمرحــي، بعي معجــب بضحكت

الرحمــة والعطــف ومســاعدة مــن كان في حاجــة لي، علمنــي الصــر والتحــدي والمواجهــة وأن أصــل الى 

هــدفي بــكل عزيمــة وإصرار. علمنــي ابي كل شيء، لكنــه لم يعلمنــي الحيــاة بدونــه. 

وبعــد طــول معانــاة تذكــرت مميــزاتي التــي علمهــا لي أبي، فأنــا جميلــة، حنونــة متواضعــة، متســامحة 

ومحبــة، في افــكاري ومعتقــداتي، مزاجيــة أحيانــا. ثــم تذكــرت أبي ضحكتــه واملــه في مســتقبي، 

ــه  ــش الان كأن ــة. أعي ــخصيتي القوي ــاة، بش ــذه الحي ــد إلى ه ــس جدي ــود بنف ــواي لأع ــتجمعت ق اس

ــاة. ــه في مصاعــب الحي ــاة، ســأقتدي ب ــي ســندي في الحي معــي هــو وأم

ــي  ــلأ قلب ــوقي لأبي لأم ــاتي وش ــدى معان ــي، وأتح ــى نف ــتغل ع ــع، سأش ــن أخض ــلم ول ــن أستس ل

ــف  ــه... وسأكتش ــى تحقيق ــوتي ع ــز اخ ــا عج ــي، وم ــه، وأحام ــق أحام ــاح، وأحق ــامة والنج بالابتس

الــذي  مســتقبي 

لازالــت معالمــه غــر 

واضحــة، والفضــل في 

تحــولي النفــي يعــود 

للورشــة التربويــة التــي 

نظمتهــا مؤسســتنا عن 

الثقــة بالنفــس كانــت 

لهــا  يكــن  لم  ورشــة 

أثــرت  لأنهــا  نظــر، 

ــا مــن  ــا، وأخرجتن علين

دائــرة الصمــت لإبــراز 

والفــوضى  الضوضــاء 

بداخلنــا.

لديك القوة لأن تحملي 
أباك بداخلك ... 

وتنجحي رغم غيابه من 
حياتك

قرأتــك بحــب كبــر يــا نــوال، أحسســت بــك كثــرا. 

وأســتطيع أن أتفهــم احساســك بالخــواء بعــد 

مــوت والــدك وهــو إحســاس جــد طبيعــي، خصوصــا أنــه الوحيــد الــذي كان يفهمــك كــما ذكــرت. إضافــة 

الى ان شــخصية الأب لديهــا تأثــر كبــر في تكــون شــخصية ابنتــه خصوصــا في مــا يتعلــق بعاقتهــا بالرجــل 

وبطريقــة التعامــل مــع الحيــاة.

والمــوت عمومــا وبالخصــوص مــوت الآبــاء هــو تجربــة جــد قاســية حتــى بالنســبة للأشــخاص الناضجين في 

الســن، لكــن أعمــق مــا في تجربــة المــوت اننــا نصبــح أقــوى حــين نتجاوزهــا.

 وأنت في تجربتك مع موت والدك ورغم الألم، هناك أشياء جميلة تحدث بأعماقك.

حين يفقد الانسان شخصا عزيزا مثل الأب او الأم...الخ يمر بعد الفقد بسبع مراحل نفسية:

                                       

-  مرحلة الصدمة والانكار.
-  مرحة الغضب.

-  مرحلة المساومة.
-  مرحلة الألم والاحساس بالذنب .

-  مرحلة الاكتئاب.
-  مرحلة التقبل.

-  مرحلة إعادة بناء الشخصية.

قــد يعيــش هــذه المراحــل بهــذا الترتيــب، وقــد يعيشــها بترتيــب مختلــف، وفي فــترات زمنيــة مختلفــة 

حســب الشــخص وظروفــه وســنه أيضــا وطبيعــة العاقــة التــي كانــت تجمعــه بالفقيــد.

ــاء  ــادة بن ــل وإع ــة التقب ــى مرحل ــين، بمعن ــين الأخرت ــك في المرحلت ــدك أن ــد وال ــك بفق ــل في تجربت الجمي

الــذات، وانــت في اختيــارك للتخطيــط لمســتقبلك  تحولــين طاقــة حــب والــدك لــك، والتــي تمتعــت بهــا في 

حياتــك وفي عاقتــك بــه  الى طاقــة داخليــة تمــدك بالقــوة والأمــل والعزيمــة... وهــذا رائــع.

 ولا تنــي أن التخطيــط للمســتقبل هــو عمليــة بنــاء مســتمرة، أنــت لا تعرفــين كيــف ســيكون المســتقبل 

ــاء  ــذات، وتأكــدي أنــك ستســتطيعين رســم هــذا المســتقبل بهــدوء وإعــادة بن ــاء ال ــة بن لأنــك في مرحل

شــخصيتك خصوصــا ان حــب والــدك لــك خلــف عنــدك الوعــي بالأشــياء الجميلــة الموجــودة بداخلــك، 

مــما يشــكل أساســا جميــا لبنــاء شــخصية واثقــة مــن نفســها، الجميــل انــك مندفعــة نحــو المســتقبل 

لأن الكثــر مــن النــاس وبالخصــوص الذيــن يعيشــون تجــارب الفقــد المؤلمــة يظلــون مرتبطــين بالمــاضي 

والارتبــاط كثــرا بالمــاضي يمنــع الانســان مــن الاســتمتاع بالحــاضر والتخطيــط للمســتقبل. 

أنا متأكدة أنك ستنجحين يا نوال في الحياة ونجاحا كبرا أيضا، بكل محبة. 

تحكي ... وأسمعك..
◆ فريدة العاطفي - فرنسا

مصر.. سيناريوهات افتراضيةمن حصاد الفايسبوك...

لا أفهم كثرا في الشأن المري وتعقيداته، وبالتالي لم انشغل باسئلة:

ــل هــذه  ــا؟ وه ــة م ــن جه ــا م ــط له ــة ام مخط ــي عفوي ــد ع ــات محم ــل خرج  - ه

ــة؟ ــن المعارض ــام أم م ــل النظ ــن داخ ــة م الجه

- هل هي من داخل النسق ام من خارجه؟

كيفما كانت الإجابة، فأعتقد ان ثمة خاصتين هامتين :

* الأولى: إن الأنظمــة التــي قــادت الثــورات المضــادة ليســت بالقــوة والتماســك اللذيــن 

نعتقدهــما، فــا هــي تحظــى بالشرعيــة الشــعبية، ولا هــي تتمتــع بتماســك وانســجام 

ــمال، ودول  ــال أع ــش، ورج ــادة الجي ــاصر في قي ــين عن ــي ب ــف المرح ــا،، فالتحال اركانه

خارجيــة، هــو تحالــف هــش، قــد ينهــار نتيجــة تصــادم مصالــح، او ضعــف طــرف مــا...

* الثانيــة: إن مــأزق المعارضــات لا يقــل عــن مــأزق الحكومــات، فما فعلتــه فيديوهات 

مواطــن مــن خــارج النســق الكاســيي لممارســة السياســة والمعارضــة معــا، لم تفعلــه  

كل القنــوات والمذيعــين وصفحــات مواقــع التواصــل الاجتماعــي المحســوبة عــى 

الإخــوان مثــا..

قد يكون محمد عي غر مدفوع من جهة ما، وقد يكون وراءه فريق او جهة ما.. 

لكن الأكيد ان الركة لم تعد راكدة..

ــش  ــا يعي ــار أن الشــعب المــري ربم ــق هــذه التحــركات مبتغاهــا، باعتب ــد لا تحق ق

ــات  ــن تداعي ــوف م ــوداء،، اي الخ ــة الس ــد العشري ــري بع ــعب الجزائ ــه الش ــا عاش م

ــر مــن الخــوف مــن النظــام،، ــاض، اك الانتف

لكــن مــا هــو واضــح ان هــذا الحكــم فاقــد للثقــة الشــعبية، وانــه قائــم عــى عقيــدة 

"المتغلــب بالســيف"، وأن الســرورة التغيريــة لم تتوقــف..

◆ خالد بكاري
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إعداد: خالد الغازي

ــرة  ــة لك ــة المغربي ــة الملكي ــي للجامع ــر المال ــف التقري كش
القــدم،  مصاريــف كثــرة للجامعــة  علــى المنتخبــات 
الوطنيــة والتــي بلغــت 198 مليــون درهــم، أي 19 مليــار 
يطــرح  المهــول  الرقــم  وهــذا  ســنتيم،  مليــون  و800 
ــغ  ــذه المبال ــرف ه ــة ص ــول طريق ــة ح ــاؤلات عريض تس
الكثــرة، دون تحقيــق أي نتائــج علــى أرض الواقــع او ألقــاء 
قاريــة، رغــم أن جامعــات افريقيــة أخــرى لا تتوفــر علــى 
ــن  ــن م ــدة وتتمك ــج جي ــق نتائ ــا تحق ــوال، لكنه هــذه الام

ــة. ــنوات الماضي ــال الس ــاب خ ــول للألق الوص
 إن مــا جعــل الجمهــور المغربــي يتســاءل أكثر حــول طريقة 
تدبــر المــوارد الماليــة للجامعــة، والمنتخبــات الوطنيــة هــي 
الكلفــة الماليــة التــي تــم صرفهــا في نهائيــات كأس افريقيا 
ــون ســنتيم،  ــن و600 ملي ــت  ملياري ــي بلغ بمصــر، والت
أن  بحيــث  والمنــح،  والمعســكر  الاقامــة  بــين  توزعــت 
ــون ســنتيم،  ــة كلفــت الجامعــة 994 ملي الاقامــة والتغذي
ســنتيم،  مليــون   552 والمعســكر  الســفر  تعويضــات 
تكاليــف المعســكر الاعــدادي 227 مليــون ســنتيم، المــواد 
الاســتهاكية والأدويــة 27 مليــون ســنتيم، ثــم منحــة 

ــون ســنتيم. ــا 800 ملي ــكأس افريقي التأهــل ل
كل هــذه المبالــغ الماليــة والتــي تــم صرفهــا دون تحقيــق أي 
نتيجــة، تتطلــب فتــح تحقيــق مــع الجامعــة التــي أصبحــت 
ــة، دون أن  ــة واعامي ــية ورياضي ــة سياس ــك حصان تمتل

للجامعــة تتــم مســاءلة المكتــب  المديــري 
تصــرف حول هــذه الأموال،  التــي 

بدون حســيب 
ولا رقيــب وفي 
غيــاب أي إلتــزام 
الهــدف.  لتحقيــق 
يضيــع  مــا  وهــذا 
علــى المغــرب عملــة 
صعبــة تخــرج عــن 
المشــاركة  طريــق 
 ، ضيــة يا لر ا
يتــم  أن  عــوض 
ــن  ــز التكوي ــام بمراك ــال والاهتم ــن الأجي ــا في تكوي صرفه
وفتــح آفــاق جديــدة امــام الشــباب والأطفــال لممارســة كرة 
القــدم في جميــع المــدن المغربيــة والمناطــق المهمشــة.

إن الواقــع الحالــي يتطلــب مراجعة دقيقــة في كيفية صرف 
المايــين والمايــر الكثــرة، دون الوصــول لأي هــدف، لهذا 
ــاباتها  ــع حس ــة ان تراج ــى الجامع ــا عل ــح لزام ــد أصب فق
ــات  ــإذ كان المنتخب ــة، ف ــوارد المالي ــا للم ــة تدبره وطريق
الوطنيــة ســتذهب لأجــل المشــاركة فقــط حبــذا لــو تــم 
ترشــيد النفقــات، واســتمرار الأمــوال في تأطــر الفئــات 
ــل الرياضــة  الصغــرى وتوســيع قاعــدة الممارســة، وتموي
المدرســية قصــد التنقيــب عــن المواهــب الشــابة وإدماجهــا 

في مراكــز التكويــن وفــق برنامــج دراســة ورياضــة.

ضربة جزاء

ملياران في "الكان"
والفشل هو الذي كان !

رياضــــــــــــة

حمد الله والمدرب الجديد حليلوزيتش
أخــذت قضيــة المهاجــم عبــد الــرزاق حمــد اللــه بعــدا كبــرا لــدى الــرأي 

ــم الأول في  ــتبعاد المهاج ــاء وإس ــبب إقص ــن س ــاءل ع ــذي تس ــام ال الع

ــتوى  ــى المس ــين ع ــب الهداف ــدر ترتي ــي يتص ــعودي، والت ــدوري الس ال

العالمــي ب40 هدفــا متفوقــا عــى نجــوم كبــار في عــالم كــرة القــدم، مثــل 

ــدو وليفادوفســي وغرهــم. ميــي ورونال

عبــد الــرزاق حمــد اللــه الاعــب الشــاب الــذي نجــح بفضــل اجتهــاده 

وتطويــر إمكانياتــه منــذ انضمامــه لفريــق النــر الســعودي، بحيــث 

أصبــح يشــكل الكابــوس بالنســبة للمدافعــين والحــراس، ويعتــر أكــر 

ــة يتقــن اللمســة الأخــرة، وهــذا مــا  ــات الخليجي ــين في الدوري الاعب

جعلــه يســجل الكثــر مــن الأهــداف في الموســم الماضي 

ويكــر رقــم الهــداف التاريخــي الســعودي 

ماجــد عبــد اللــه.

اليــوم عبــد الــرزاق حمــد اللــه  

مســتعبد مــن التشــكيلة 

للمنتخــب  الموســعة 

حــق،  بــدون  ــد الوطنــي  ــم تواج رغ

ــل  ــين ومهاجمــين أق منــه مردودية، لاعب

أي هــدف  مــع ولم يتمكنــوا من تســجيل 

يطــرح  مــما  ــرة أنديتهــم،  تســاؤلات كث

الفريــق حــول ســبب الإقصــاء في  قائمــة 

الوطنــي، إذ ان الجمهــور المغــربي يعتــر أن هــذا التهميــش يعــود لرفضــه 

ــا. ــن فرنس ــون م ــا  المحترف ــى به ــي يحظ ــة الت ــز والأفضلي التميي

إن المرحلــة المقبلــة للمنتخــب الوطنــي تتطلب الاســتفادة مــن إمكانيات 

ــى  ــادر ع ــز وق ــب متمي ــو لاع ــي، فه ــق الوطن ــه في الفري حمدالل

الاضافــة  وتعزيز الهجــوم، نظرا لطريقــة تحركاته تقديــم 

المدافعــين  وحســه التهــدفي امام المرمــى، لهذا بــين 

ــا  ــح لزام ــد أصب عــى الجامعــة ان تبتعــد عن فق

المنتخــب  وتعطي للمــدرب الصاحية محيــط 

يتمكــن في تقريــر مصــر أي  حتــى  لاعــب، 

مــن مــن التحكــم في البيــت  ويحميــه  الداخــي 

ت  فــا لتر بعــض ا مــن  الصبيانيــة 

الاعبــين.

المــدرب  أكــد  فقــد 

ســيكون  انــه  الوطنــي 

حازمــا وصارمــا مــع بعض 

ولا  مــكان للتســلية و"التفلية" الاعبــين، 

وعــدم الانضبــاط، وهــذا مــا يتطلــب مــن الجامعــة أن تدعــم 

الناخــب الوطنــي في هــذا الاختيــار حتــى يتمكــن مــن ضبــط 

الأمــور وفــرض نظــام داخــي، مبنــي عــى الاحــترام المتبــادل بــين 

الاعبــين والأطــر التقنيــة.

هل يستطيع حليلوزيتش بناء تركيبة جديدة 
في المنتخب ؟

وحيــد  البوســني-الفرني  المــدرب  تــولي 
ــال  ــي خ ــق الوطن ــب الفري ــش تدري حليلوزيت
المرحلــة المقبلــة، بحيــث قــرر اســتدعاء أكــر مــن 
30 لاعبــا في لائحــة موســعة بهــدف معاينة جميع 
الاعبــين المحترفــين في الديــار الأوروبيــة، كــما 
فتــح البــاب امــام 7 لاعبــين محليــين مــن البطولــة 
ــين  ــية ب ــيخلق التنافس ــا س ــذا م ــة، وه الاحترافي
الاعبــين خــال التداريــب للفــوز بمقعــد رســمي 

ــي. ــب الوطن ــية للمنتخ ــكيلة الأساس في التش
ــين  ــش مبارت ــي حليلوزيت ــدرب الوطن ــار الم اختي
ــوف  ــر للوق ــو، والنيج ــام بوركينافاص ــين ام وديت
عنــد إمكانيــات الاعبــين وتقييــم أدائهــم التقنــي 
والبــدني، وهــذا مــا جعلــه يقــوم بالمشــاركة بعــدة 
لاعبــين في المبارتــين الوديتــين، وذلــك لتوســيع 
ــن أن  ــي يمك ــاصر الت ــة العن ــارات ومعرف الاختي
ــة،  ــمية المقبل ــات الرس ــا في المباري ــد عليه يعتم
ــة  ــين في مقارن ــذه المواجهت ــه ه ــمحت ل ــما س ك
الاعبــين الأساســيين في عهــد رونــار، مــع الاعبــين 

ــين. الاحتياطي
ــارتي  ــين في مب ــكيلتين المعتمدت ــي التش ــما ي وفي

ــر:  ــو، والنيج بوركينافاص
ــو- نبيــل درار- فــؤاد شــفيق- يونــس  ياســين بون
ــط  ــفيان أمراب ــال- س ــر فض ــد -زه ــد الحمي عب
-فيصــل فجــر- أمــين حــارث- حكيــم زيــاش-  نور 

الديــن أمرابــط- رشــيد عليــوي.
ســفيان  الياميــق-  جــواد  المحمــدي-  منــر 
أمرابــط- عصــام الشــباك- وليــد الكــرتي- ســفيان 
بوفال-وليــد أزارو-مهــدي كارســيا- عبــد الكريــم 

ــال. ــر فض ــت- زه ــادل تاعراب ــدي- ع باع
المــدرب  أن  يبــدو  التشــكيلتين  خــال  مــن 
حليلوزيتــش ركــز كثــرا عــى تغير خطي الوســط 
ــام  ــال ام ــح المج ــوع وفس ــم للتن ــوم، وطل والهج
لاعبــين مختلفــين لــي يقيــم مســتواهم، إذ اعتمد  
ــط،  ــن ســفيان أمراب ــاراة الاولى عــى كل م في المب

وفيصــل فجــر، وأمــين حاريــث، ثــم حكيــم زياش، 
ــة  ــاء الفرص ــرر إعط ــة ق ــاراة الثاني ــما في المب بين
لعنــاصر اخــرى مثــل وليد الكــرتي، عــادل تاعرابت 

ــط. ــظ بســفيان امراب ــدي كارســيا، واحتف والمه
بالنســبة للخــط الأمامــي قــام المــدرب الوطنــي 
ــور  ــى ن ــة الأولى ع ــماد في المقابل ــد بالاعت الجدي
ــاراة  ــا في المب ــوي، أم ــط ورشــيد علي ــن أمراب الدي
الثانيــة فقــط أشرك كل مــن ســفيان بوفــال ووليد 
أزارو، بحيــث يحــاول معاينــة اداء كل ثنــائي حتى 
ــاسي في  ــائي الأس ــار الثن ــر لاختي ــص في الأخ يخل

التشــكيلة النهائيــة للفريــق الوطنــي.
ــي  ــإن الناخــب الوطن ــن خــال التشــكيلتين ف م
حليلوزيتــش يســعى إلى إعــادة بنــاء الفريــق 
الوطنــي باعبــين  احتياطيــين، كــما أعــاد لاعبــين 
آخريــن كانــوا مبعديــن في عهــد المــدرب الفرني 
الســابق هــرفي رونــار، وهــذا مــا بــرز عــى 
مســتوى خــط الدفــاع بعــد عــودة كل مــن فــؤاد 
شــفيق، جــواد اليميــق، زهــر فضــال، عصــام 

ــد. ــد الحمي ــس عب ــباك، ويون ش
ينتظــر المــدرب الوطنــي تحديــات كثــرة خــال 

المرحلــة المقبلــة، والتــي ســتتطلب منــه تطويــر 
الانســجام بــين الخطــوط الثاثــة، واختيــار لاعــب 
محــوري قــادر عــى القيــام بالــدور الكبــر الــذي 
كان يلعبــه مبــارك بوصوفــة قبــل اعتزالــه، بحيث 
ــذه  ــام به ــل للقي ــت المؤه ــب تاعراب ــل الاع يظ
المهمــة لكنــه في حاجــة ماســة للمزيــد مــن 
الوقــت، وهــذا مــا يتطلــب مــن المــدرب الدفــع 
بــه ودعــوة الاعبــين لاعتــماد عليــه، أمــا زيــاش 
فــمازال في حاجــة للوقــت لــي يخــرج مــن واقعة 
كأس افريقيــا حتــى يتحــرر مــن الضغــط النفــي 
والجماهــري، لــي يلعــب بأريحيــة مثــل مــا 

ــادي أجاكــس. ــه في ن يقــوم ب
إن المــدرب الوطنــي امام مســؤولية كبــرة ورهان 
صعــب يتطلــب منــه البحــث عــن حلــول، وعــن 
عنــاصر قــادرة عــى تقديــم الاضافيــة ومتحمســة 
للدفــاع عــن القميــص الوطنــي، وأن ينهــي زمــن 
كانــوا  والذيــن  المفضلــين  والاعبــين  النقابــة، 
ــابق  ــدرب الس ــد الم ــازات في عه ــون بامتي يحض
رونــار، مــما جعــل هــذه الامــور الســلبية تنعكس 
عــى نتائــج الفريــق الوطنــي في مباريــات الــكان.
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رياضــــــــــــة

تأهيل مؤسسة النادي المغربي إلى أين ؟
مازالــت بعــض الأنديــة الوطنيــة لم تقــوم بتســوية ملفاتهــا 

للتحــول إلى شركــة رياضيــة، رغــم بداية البطولــة الاحترافية، 

الــشيء الــذي يتنــافى مــع تريحات رئيــس الجامعــة فوزي 

لقجــع الــذي هــدد بالفــرق غــر الملتزمــة بتطبيــق مضامين 

قانــون التربيــة البدنيــة والرياضــة، بالتحــول إلى شركات قبل 

بدايــة الموســم الكروي.

إن موضــوع الــشركات الرياضيــة خلــق جــدلا واســعا وطرح 

تســاؤلات لــدى جماهــر الفــرق، التــي تتخــوف مــن تحكم 

الرؤســاء في الأنديــة عــن طريــق إمتاكهــم لنســب مهمــة 

مــن أســهم الشركــة، وهــذا مــا قــد يجعــل الرئيــس يظــل 

ــة  ــه، عــر الشركــة الرياضي ــادي ويتحكــم في عــى رأس الن

التــي ســتشرف عــى تدبــر مصاريــف ونفقــات الفريــق.

ــد  ــات في العدي ــق صراع ــا خل ــشركات أيض ــوع ال إن موض

مــن الأنديــة خاصــة بــين الفــروع، إذ رفــض فــروع لأنــواع 

ــادي،  ــدم في الن ــرة الق ــب ك ــم مكت ــرى تحك ــة أخ رياضي

بينــما رفضــت فــروع وصايــة المكتــب المديري للنــادي عى 

ــة، وهــذا مــا خلــق جــدلا واســعا  ــواع الرياضي جميــع الأن

وخافــات بــين مســؤولي العديــد مــن الفــرق.

مــن ناحيــة اخــرى لم تلتــزم الجامعــة بتطبيــق تقنيــة 

الفــار، رغــم تعاقدهــا مــع شركــة إســبانية لــإشراف عــى 

ــع  ــث يرج ــدم، بحي ــرة الق ــات ك ــة في مباري ــذه التقني ه

الســبب لعــدم خــوض حــكام البطولــة الاحترافيــة دورات 

تكوينــة لمعرفــة كيفيــة اســتخدام هــذه التقنيــة الجديــدة 

ــة.  ــات المحلي في المباري

VARالــــــــ

◆ خالد الغازي

تعاقــد الجامعــة الملكيــة المغربيــة لكــرة القــدم مــع الويلــزي أوشــن روبرتــس ليكــون مديــرا تقنيــا جديــدا، خلفــا 

للمديــر الســابق نــاصر لارغيــث الــذي تمــت إقالتــه مــن منصبــه بعدمــا فشــل في تحقيــق الأهــداف المتفــق عليهــا 

ــع الجامعة. م

وجــاء تعيــين المديــر التقنــي الجديــد روبرتــس أوشــن مــن أجل إصــاح البيــت الداخــي لــإدارة التقنيــة الوطنية، 

وتطويــر مســتوى الأطــر والمدربــين وفــق مناهــج تقنيــة جديــدة، والتــي اشــتغل عليهــا الويلــزي أوشــن ضمــن 

الاتحــاد الاوروبي لكــرة القــدم، حيــث كان مشرفــا عامــا عــى تكويــن الأطــر والمدربــين.

وســيكون المديــر التقنــي الجديــد أمــام تحديــات صعبــة عــى الصعيــد المحــي، إذ ســيكون مطالــب بــالاشراف 

العــام عــى المنتخبــات الوطنيــة لأقــل مــن 23 ســنة، إلى جانــب إشرافــه عــى تكويــن وتأطــر الأطــر والمدربين عى 

الصعيــد الوطنــي، والاشراف العــام عــى مراكــز التكويــن الجهويــة ومراكــز الأنديــة الوطنيــة.

تحدي المنتخبات 
ســيكون المديــر التقنــي الجديــد روبرتــس اوشــن أمــام تحــدي صعــب في بنــاء منتخبــات عمريــة قويــة بتنســيق 

مــع المدربــين الوطنيــين، الذيــن تــم تعيينهــم مــن قبــل الجامعــة في الأســبوع المــاضي، بحيــث تــم تعيــين جــمال 

ــا  ــل مدرب ــم باتريــس بومي ــا للمنتخــب المحــي، ث ــة مدرب ــا لمنتخــب الشــباب، والحســين عموت الســامي مدرب

للمنتخــب الاولمبــي. فبالرغــم مــن هــذه التغيــرات التــي حصلــت في الطواقــم التقنيــة للمنتخبــات الصغــرى، 

إلا أن أوشــن ســيجد صعوبــة في فــرض وبســط رأييــه عــى هــؤلاء المدربــين، خاصــة أن كل واحــد منهــم يرغــب 

في العمــل بشــكل مســتقل عــن وصايــة الادارة التقنيــة، لاســيما فيــما يتعلــق باختيــار الاعبــين ســواء المحليــين 

والمحترفــين، بالاضافــة إلى الاختيــارات التكتيكيــة والفنيــة، مــما ســيضع المديــر التقنــي الجديــد في مهمــة صعبــة 

لأجــل كســب ثقــة مــدربي المنتخبــات الوطنيــة.

إن وضعيــة المنتخبــات الوطنيــة خاصــة في الفئــات العمريــة تتطلــب رؤيــة واســتراتيجية جديــدة تعتمــد عــى 

العمــل عــى المــدى البعيــد، عــوض الاقتصــار عــى النتائــج الآنيــة واللعــب مــن أجــل تحقيــق الفــوز فقــط، لكــن 

الأهــم هــو تكويــن أجيــال والخلــف وتكويــن لاعبــين للمســتقبل ســواء بالنســبة للمنتخــب المحــي أو للمنتخــب 

الأول، لكــون المنتخبــات العمريــة شــكلت في التســعينيات والثمانينــات مــدارس كرويــة لتربيــة وتكويــن لاعبــين 

ــذا تعمــل  ــر قاعــدة أساســية للمنتخــب الاول، فله ــة تعت ــات العمري ــة إلى أن المنتخب للمنتخــب الاول، بالاضاف

العديــد مــن الاتحــادات الافريقيــة عــى الاهتــمام بالفئــات الصغــرى قصــد تكويــن الخلــف ثــم البحــث عــن 

محترفــين مــن الفــرق الأوروبيــة.

المنتخبــات الوطنيــة في حاجــة لإعــادة التعامــل مــع الاعبــين المحليــين ومنــح الفرصــة لهــم، عــوض التركيــز فقــط 

عــى الاعبــين المحترفــين في الفــرق الأوروبيــة، لأن الاهتــمام بالاعبــين الصغــار المحترفــين ينعكــس بشــكل ســلبي 

عــى الاعــب المحــي الصغــر وأيضــا يجعــل الفــرق الوطنيــة لا تســتفيد في المســتقبل، وبالتــالي تكــون البطولــة 

المحليــة ضعيفــة وغــر قــادرة عــى اعطــاء لاعبــين في المســتوى للمنتخــب الأول، إلا مــع بعــض الاســتثناء التــي 

تــأتي بالصــدف فقــط.

 

تحدي مراكز التكوين 
 مــن بــين الأمــور ذات أهميــة التــي ســيكون أوشــن امامهــا هــي مراكــز التكويــن الجهويــة التــي مازالــت معلقــة 

ولم تخــرج للواقــع، بالرغــم مــن المراكــز التــي قامــت بهــا الادارة التقنيــة الســابقة مــع الأنديــة الوطنيــة، غــا أن 

التحــدي الــذي ينتظــر المديــر التقنــي الجديــد هــو إخــراج مراكــز التكويــن الجهويــة للواقــع، وتكويــن أطــر قادرة 

عــى العمــل بشــكل جماعــي وفــق برنامــج موحــد في تأطــر الاعبــين الصغــار، وتكويــن قاعــدة مهمــة في مراكــز 

التكويــن مــن لاعبــين ينتمــون لجميــع الفئــات العمريــة مــن الصغــار إلى الشــبان، لأن المرحلــة المقبلــة تتطلــب 

الاهتــمام بالقاعــدة أكــر لأنهــا خــزان المواهــب، خاصــة بعــد فشــل المنتخبــات العمريــة في العديد مــن التصفيات 

وعجزهــا عــن الوصــول للمســابقات القاريــة والدوليــة.

إن مراكــز التكويــن الجهويــة تعتــر ذات اهميــة كبــرة فقــد بــدأ الحديــث عنهــا في عهــد الرئيــس الســابق الفــاسي 

الفهــري، لكــن بالرغــم مــن مجــيء المكتــب الجامعــي الحــالي إلا ان هــذا المــشروع لم يخــرج للوجود بشــكل كامل، 

بالرغــم مــن وجــود امكانيــات ماليــة كبــرة لــدى الجامعــة، إلا أن تأجيــل فتــح هــذه المراكــز يضيــع عــى الكــرة 

الوطنيــة العديــد مــن المواهــب الذيــن يمكــن ان تشــكل هــذه المراكــز مجــالا لهــم لبنــاء مســتقبلهم الكــروي، 

عــوض الضيــاع في  المجتمــع خاصــة مــع انتشــار الظواهــر الســلبية التــي تؤثــر عــى مصــر الشــباب ســواء الدراسي 

او الريــاضي، لهــذا أصبــح لازمــا ان تنطلــق المركــز في عملهــا وتفتــح أبوابهــا لجميــع المواهب الشــابة ســواء القادمة 

مــن أنديــة الصفــوة أو الهــواة أو حتــى مــن المؤسســات التعليميــة.

إن مراكــز التكويــن شــكلت في الســنوات الماضيــة سر تقــدم وتطــور الكــرة الافريقيــة، فالعديــد مــن المنتخبــات 

الافريقيــة كانــت مغمــورة ولم يكــن لهــا وجــود كــروي في التصفيــات ولا في نهائيــات كأس افريقيــا، إلا أن هــذه 

المنتخبــات بفضــل سياســة تكويــن ناجعــة تمكنــت مــن تكويــن لاعبــين كبــار تمكنــوا مــن معانقــة الاحــتراف في 

أوروبــا وآســيا وأمريــكا، كــما أن الأنديــة الافريقيــة بدورهــا اســتفادت مــن المراكــز التــي قدمــت لاعبــين محليــين 

لهــم نضــج كــروي عــالي، وهــذا مــا تبــين في مختلــف المســابقات القاريــة.

تحدي مع الأندية 
ســيجد المديــر التقنــي الجديــد روبرتــس اوشــن نفســه امــام تحــدي صعــب ورهــان أخــر امــام مكاتــب الأنديــة 

الوطنيــة، التــي ترفــض الاهتــمام بالمــدارس الخاصــة بهــا وتعطــي الأولوية فقــط للفــرق الاولى ولفئة الكبــار، وهذا 

مــا يشــكل مشــكل بالنســبة لــإدارة التقنيــة الوطنيــة التــي عليهــا، وضــع برامــج وطنيــة لأجــل غعــادة نشــاط 

ــا الادارة الســابقة فشــلت في  ــي نهجته ــث ان السياســة الت ــا، حي ــن التابعــة له ــز التكوي ــة ومراك مــدارس الأندي

تحقيــق الأهــداف المســطرة الــشيء الــذي دفــع بالجامعــة لإعفــاء جميــع المــدراء التقنيــين الذيــن كانــوا يشــتغلون 

في الأنديــة الوطنيــة.

إن واقــع الأنديــة الوطنيــة واضــح منــذ عــدةو ســنوات، حيــث تهتــم هــذه الأنديــة فقــط بفئــة الكبــار وتعمــل 

عــى شراء عقــود الاعبــين الجاهزيــة قصــد الوصــول لنتائــج ايجابيــة، لكــن بالمقابــل تعجــز هــذه الأنديــة عــى 

وضــع اســتراتيجية تكويــن خاصــة بهــا عــى المــدى البعيــد، قصــد بنــاء وتكويــن لاعبــين لفئــة الكبــار، بالرغــم مــن 

كونهــا تتلقــى دعــما ماليــا خاصــة مــن الجامعــة يتعلــق بفئــة الصغــار، وضرورة الاهتــمام بالتكويــن والتأطــر، 

وهــذا مــا يضــع هــذه الأنديــة امــام مســؤولية كبــرة، حســب مــا قالــه رئيــس الجامعــة فــوزي لقجــع خــال لقائه 

التواصــي بالصخــرات حيــث عــر عــن اســتياءه مــن عــدم اهتــمام الأنديــة بقطــاع التكويــن .

إن المديــر التقنــي الجديــد ســيكون امــام مهمــة صعبــة اكــر مــع الأنديــة الوطنيــة التــي تعمــل بشــكل مســتقل 

عــن الجامعــة والادارة التقنيــة، ويكــون هدفهــا فقــط تحقيــق نتائــج موســمية فقــط وعــدم التفكــر في المســتقبل 

وفي الخلــف، لأن بالنســبة لهــذه الفــرق يمكــن جلــب لاعبــين مكونــين وجاهزيــن ســواء مــن البلــدان الافريقيــة أو 

مــن البطولــة المحليــة، وهــذا مــا يجعــل قيمــة بعــض الاعبــين الجيديــن ترتفــع لأنهــم يكونــوا عملــة نــاذرة.

ثاث تحديات تنتظر الإدارة التقنية الجديدة
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اجتمــع نحَُــاةُ وجَهَابِــدَةُ الإعِرابِ عــى أن كان 
وأخواتهــا، تدَْخُــل في زمــرة الأفعــال الناقصــة، 
ــةً، بــل تحتــاج  ــا لُغَ لأنهــا لا تكتفــي بِمرَفُْوعِهَ
ــة  ــس حكاي ــي نف ــرِ، ه ــبِ الخ ــة نص لعملي
ــةَ  الصحفيــة هاجــر، بتفاصيلهــا الدقيقــةِ، دِقَّ

قواعــدِ اللغــة، ومعياريتهــا. 
ــا،  ــدوا بوجــود "كان" لوحده ــدءِ، اعتق في الب
ــمُ  ــاكَاةً للمــرأة وهــي توُسَ ــاً ناقصــا، مُحَ فِعْ
ــع  ــد رف ــن، وق ــل والدي ــة العق ــاً بناقص جَهْ
الرّعــاعُ المصطنــع بِخيمــةِ ذُكورتــه، لــواءً دبــج 
فيــه قانــون أحقيــة وســلطة مجتمــع الفحــول 
بــأن يفتحــص ويخــز بأصابعــه النتنــة، متــى 
شــاء، مهبــل النســاء، فهــن ناقصــات بنفــس 

ــاض "كان"،  ــل الم ــة الفع ــق ماضوي منط
ــة  ــتكون في قم ــه، س ــبِ هات ــة النَّصْ إن عملي
الإجحــاف المــزدوج، إن لم تتســع قاعدة معركة 
ــا  ــى لأخواته ــد حت ــن "كان"، لتمت ــاع ع الدف
أيضــاً، فدعــاة الانتقــاص مــن إنســانية النســاء 

والنصــب عــى آدميتهــن شــملت كل النســاء، 
وســيكون جهــا فاقِعــاً حتــى مــن بــاب 
اللغــة أن تعتقــد أنــه ليــس في بــاب النواســخ 

ــواً، إلاّ كان..  ــر، عف ــة إلاّ هاج الناقص
فلنرتــب معركــة الحريــات الفرديــة، ليــس 
كشــأن اســتثنائي عابــر، بــل كرهــان مجتمعي، 
يشــمل 800 حالــة إجهــاض يوميــة بالمغــرب، 
لتكــون قواعــد الإنســانية عامــة، ولنحــرر 
"كان" و أخواتهــا بزاويــة للحريــات أوســع 
ــة  ــتديم ظامي ــزٌ يس ــرفي، مَيْ ــز الظ ــن المي م
القوانــين لــكل أخــوات "كان"، مقابــل البحــث 

ــي ل "كان". ــع تفضي ــن وض ع
ــة  ــاق سراح "كان" في مواجه ــن إط ــد م لا ب
ــة  ــن المقدم ــة، ولتك ــتعباد البالي ــين الاس قوان
التــي  النصــوص  هاتــه  فصــول  إســقاط 
تســتبيح حميميــات النســاء، ولتكــن معركــة 
ــدَنةًَ  ــا سَ ــا، وإلا أصبحن ــنداً لأخواته "كان" س
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تحيــة طيبــة وبعــد، أرجــو قبــول اشــتراكي 
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العنــوان الموضــح جانبــه.
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ـــة  ـــطيني بالكتاب ـــعب الفلس ـــاح الش ـــا لكف ـــين دوم ـــة داعم ـــون المغارب ـــاب والفنان كان الكت
ـــن  ـــا بالمعماري ـــة هن ـــي بلكاهي ـــينمائية. يحتف ـــة أو الس ـــورة الفوتوغرافي ـــكيل والص والتش
ــوز  ــى رمـ ــي علـ ــتغال ذكـ ــع اشـ ــدس، مـ ــم القـ ــن لمعالـ ــي المميزيـ ــامي والنصرانـ الإسـ

ــيس  ــة التأسـ ــتطاع بلكاهيـ ــاء، اسـ ــاس والحنـ ــد والنحـ ــى الجلـ ــه علـ ــين. بعملـ الديانتـ
لمدرســـة مغربيـــة خالصـــة في المشـــهد التشـــكيلي العالمـــي، مـــع انفتـــاح رحـــب علـــى 

الأفـــق الانســـاني والهـــم العربـــي والمغربـــي.
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كان وأخواتها..
الثانيــة  الــدورة  تنظيــم  ســيتم 

للمهرجــان الوطنــي لهــواة المــرح 

بمدينــة آســفي، في الفــترة الممتــدة 

ــر  ــين 27 شــتنر إلى 01 أكتوب ــا ب م

2019، في إطــار ترســيخ دعائــم 

وخاصــة  المرحيــة  الممارســة 

الاعتنــاء بهــواة المــرح ودعــم 

الطاقــات الشــابة ومواكبتهــا لإبراز 

باعتبارهــم  الفنيــة،  مواهبهــا 

لاســتمرار  أساســية  ركيــزة 

الفعــل المرحــي بــكل تجلياتــه 

وتوجهاتــه، وانســجاما مــع الحــراك 

ــذي  ــافي والمرحــي، خاصــة ال الثق

ــه المشــهد المرحــي المغــربي  يعرف

ــدولي. ــي وال عــى المســتوى الوطن

المهرجــان  فقــرات  وســتؤثث 

ــة آســفي  فضــاءات مختلفــة بمدين

)مدينــة الفنــون والثقافــة والمركــز 

كاوكي(. الثقــافي 

أسفي تحتفي 
بمسرح الهواة


